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منشورات وزارة الذوقا فوالشؤو نالتسلامية 


الكتاب 


الخط المغربي 

تاريخ وواقع وافاق 

عمر أفا ومحمد المغراوي 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

تين ا دده 

إغذاد عنمر أفا 

مطبعة النجاح الحديدة - الدار البيضاء 
محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
7 / 2007 

99081-59-129-7 


الأولى 2007/1428 
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أصدر أمير المؤمنين» صاحب الجلالة الملك محمد السادس, تعليمات 
إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية, ياحداث جائزةٍ وطنيةٍ سنوية تحمل 
اسم "جائزة محمد السادس لفن الخط المغربي". لمكافأة أجود الخطاطين 
المنفوقين في رسم هذا الخط وفنونه. 

وقد تم إحداث هذه الجائزة حيث صدر بتنظيمها المرسوم المنشور 
في آخر هذا الكتاب »م 

إن التعليمات الملكية السامية في هذا الموضوع., ينبغي أن تقرأ في 
ضوء عناية أمير ا مو منين بكل مقومات الهوية المغربية 8 دي المختلفة 
الروحية والثقافية والفنية. فالأشياء التي أبدعها المغاربة يتحمّلون مسؤولية 
الحفاظ عليها بما يقتضيه هذا الحفاظ من تمريرها بين الأجيال» ومن تشجيع 
البحث فيها باعتبارها إسهاما في حضارة الدوائر المختلفة التي يوجد المغاربة 
في مركزها المشترك. 

فقد أطلق الإسلام ينابيع حضارة تكيّفت,. دون تحريف للمبادئ 
الكبرى, مع العبقريات احلية» ومن ثمة وجبت امحافظة على كل عناصرها 
حتى لا يودّي التنميط إلى طغيان عولةٍ داخل الإسلامء سيما وأهله 
يواجهون مخاطر عولمة من خارجه. 

ومن هذا المنطلق ارتأت الوزارة أن يكتمل الإعلام عن الجائزة 
بوضع كتاب يُعراف بالخط الكرق» تاريخا وأوصافاء مع الاستشهاد بمختلف 
النماذج الرائقة التي بمثلها ويعبر عنهاء فعهدت إلى الأستاذين عمر أفا 


ومحمد المغراوي يمذه المهمّة, فقاما يمذا على ما يُرئَضّىء فجزاهما الله عنا 
أحسن الجزاء. 


أتى المؤلفان في بحنهما هذا بمعلومات وافيّة» ولكن استنتاجات 
أخرى حول علاقة المغاربة يهذا الخنط ستتجلى مستقبلا بالغوص في أعماق 
الثقافة المغربية» في علاقتها بأزمَاها وأمكنتهاء وفي تشوفها إلى شخصانئيّتها 
وتيّرها. حيث لا إسهامٌ حقيقي في الكو إلا للمتفرد. ومن التفرد إقدامُ 
جماعة من الناس باختياراهم داخل عناصر ثقافة كونية أو توجهاقاء فما 
بالك إذا أغنوا تلك الثقافة بعناصر جديدة. 


من بينها الخط. وما أبلغ هذا الاستشهاد إذا تأمّلنا كيف تسري تشكلات 
الخط عبر اليد من الوجدان في لحظة ميلاد الحروف. 


أحمد التوفيق 
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 


يو 
© «ه 


وتقؤير 


إنحاز هذا الكتاب مدين للسيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الأستاذ أحمد التوفيق باقتراح فكرته ومُتابعة مراحل إنحازه» وما ذاك إلا الحرصه 
على إحياء هذا الجانب من التراث المغربيء امتثالا للتو بالك الاشافية لان 
أمير المؤمنين دام له النصر والتأييد. 

كما يدين بالجمهّل ف لثلة من الفضلاء الذين قدموا كل المساعدات 
والعون» ويتعلق الأمر بالسادة الدكتور أحمد شوقي بنبين مدير الخزانة الملكية 
بالرباط» والدكتور إدريس خروز مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية 
بالرباط» والدكتور أحمد الصبيحي محافظ الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء فقد 
جمح لنا هؤلاء السادة بتصوير العديد من النماذج الخطية والفنية المستعملة في 
هذا الكتاب. والشكر موصول أيضا لموظفي أقسام المخطوطات في الخزائن 
المذكورة على مساعداتهم القيمة. 

كما لا يفوتنا إسداء غيارات: الشكر والتقدين إلى أضغتات: الموعغاة 
الأثرية والمجموعات النقدية الذين وفروا لنا من مجموعاتهم ما أغئ هذا العمل 
في حانبه الفئ والتراني. 

جزى الله الجميع خير الجزاء. 


المؤلفان 


الى يش اقش هتكن 2201111 ١‏ 000اا 0‏ 1 اذك اعم يي جو ينث ل هن 7 ل ا ان يي 


و الخزانة الملكية بالرباط 
المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط 
الخزانة العلمية الصبيحية بسلا 


مديرية الوثائق الملكية بالرباط 


يتمتع الخط العربي برمزية خاصة في الحضارة العربية الإسلامية» فهو 
تعبير حي عن هوية الأمة الإإسلامية المرتبطة بالعلم وبالكتاب» كما يعكسه من 
عمق تاريخي وما ينطوي عليه من حس في وما يغذيه من تذوق جمالي؛ 
ويحسد في نفس الوقت القيم الروحية الإسلامية الي تترحم مواقف الإنسان 
المسلم من الكون والحياة. ويجانب هذا يعتبر الخط العربي من الناحية الفنية 
أكثر حطوط العالم تنوعا ومرونة وجمالية» مع القدرة اللا محدودة على التطور. 

لقد ارتبط الخنط فِهِ الحضارة الإسلامية ممجالات الثقافة والفنون والعمارة 
والصنائع والتعليم والإدارة» وتطور في علاقته بتلك احالات كلها. كما أن ظهور 
اللوحة الخطية ف مرحلة لاحقة قد لعب دورا حيويا في تعزيز الإحساس بالقيمة 
الفنية والحمالية للخط باعتباره فنا وليس فقط باعتباره كتابة وظيفية. 


ل يقتصر تطوير الخط العربي على العرب وحدهمء بل أسهمت أغلب 
الشعوب الإإسلامية 2 هذه المهمة» فإذا كان العرب قل حملوا المشعل منكد 
البداية فإن الأندلسيين والمغاربة والأتراك والفرس قد لحقوا يحم وسجلوا 
إبداعات رائدة وخطوات جبارة في هذا الاتحاه. كما ظهرت تماذج محلية 
للخط العربي عند مسلمى الصين والقارة المندية وإفريقيا السوداء تقف كلها 
دليلا على مرونة الخط العربي وقابليته غير المتناهية للتطور وللتكيف مع 
مختلف البيئات الفنية والثقافية. وف سياق هذا التطور الحضاري يأ الخط 
المغربي ليعبر عن جحانب من ججهود المغاربة وإسهاماهم الفنية 58 الحضارة 
الإسلامية وخحصوصيات نظرقم إلى الكتابة العربية وتعاملهم معها. 


لقد كتب الكثير عن الخنط العربي قي المشرق» بأنواعه وأقلامه وخصائصه 
وقواعده وآدابه وتاريخه وأعلامه» في الوقت الذي لم يحصل فيه اهتمام مماثل 
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بالخط المغربي إلا في حدود ضيقة جداء ولا يتعدى ما يكتب للتعريف به أحياناء 
في كتب الخط المتخصصة. د تدور 0 حول عموميات معروفة 
باستثناء تأليف الفقيه أحمد الرفاعي 7 '. ولعل أهم محاولة حادة للتعريف باللخط 
المغربي هي ما قام به العلامة محمد المنون في كتابه القيم تاريخ الوراقة المغربية 
وصناعة المخطوط”7, حيث تتبع تطوره من خلال المخطوطات الي تعبر عن 
مراحله المختلفة» وعرف بأجود النساحين الذين كان لهم دور في تطويره من 
العصر الوسيط حي الفترة المعاصرة» وقد اقتفى أثره باحثون آخرون كما أثبتنا 
ذلك ضمن مراجع هذا الكتاب. 

قد يتبادر إلى الذهن سؤال حول غياب تقعيد للخط المغربي» فيجحب 
التنبيه إلى أن للحط المعرّبي كما لغيره نسق داحلي ينتظم في مجموعة من المقاييس 
البصرية الى يحس ها الخطاط ويطبقها انطلاقا من تقليد الخطوط الحيدة» لكن 
الحاحة ماسة الآن إلى ضبط هذه المقاييس الافتراضية في ضوء المقاييس والموازين 
الفعلية المعروفة للخطوط العربية الأخرى حى يسهل تعلمه ويمتد إشعاعه خارج 
رقعة تداوله. 


وللإسهام ثي التعريف بالخط المغربي والتحسيس بقيمته الفنية والحضارية 
يقدم هذا الكتاب نظرة مركزة عن نشوء الخط العربي وتطوره إلى أن انبئقت 
عنه خطوط أهل المغرب» مع الإلمام بتاريخ الخط المغربي وخصائصه وأنواعه 
ووضعيته الراهنة» إضافة إلى إطلالة على بعض النصوص التراثية الى تتحدث 
عنه. ولإعطاء نظرة أكثر دقة عن هوية الخط المغربي ومراحل تاريخه المختلفة 
عزز الكتاب .مجموعة من اللوحات الخطية من مخطوطات ووثائق ونقوش 
ولوحات فنئية تختزل مراحله وأنواعه وأساليبه المختلفة وتعرف با. 


0١‏ الرفاعي» أحمد بن محمد الرباطي» حلية الكتاب ومنية الطلاب» مخطوط؛ المكتبة 
الوطنية للمملكة المغربية بالرباط (م.و.م.م.ر)» رقم 254 د (مخطوط قيد التحقيق). 
المنوني» محمد»ء تاريخ الوراقة المغربية» صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى 
الفترة المعاصرة, منشورات كلية الآداب» الرباط. 19[1. 
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أولا: نشأة الخط العربي : 

مر الخط في تطوره بعدة مراحل» انطلاقاً من الكتابة الصورية» إلى أن 
وصل إلى الأشكال الرمزية أو الحروف الي تعبر عن الأصوات المختلفة لكل 
لغة» وقد استغرقت رحلة تطور الكتابة قرونا عديدة قبل أن تستقر الخطوط 
على أشكالا النهائية. وقد اختصت أمم وشعوب كثيرة بخطوط ميزتها عن 
غيرها فتواصلت يما ونقلت من خلالها ثقافتها وتراثها. ووزع الدارسون هذه 
الخطوط ضمن مجموعة من السلالات تعددت بشأها مواقفهم قليما وحديثا. 
وإذا كانت الكتابة قد. انتقلت بالتدريج من طور الكتابة الصورية إلى طور 
الكتابة الرمزية» فإِنها قد انتقلت أيضا من الوظيفية إلى طور التعبير الفئ» حيث 
استعملت كعنصر تزييقء وعلى هذا الأساس خضعت لزيد من التجويد 
لين جد الح ا يتاب ا الل الج ع 
الخطاطون ويعكفون على خدمته وتطويره. وقد شكل الخط العربي حلقة 
أخيرة في سلسلة تطور الكتابات ببلاد العرب في مسيرة تاريخية لم يتم الكشف 
عن مسالكها على وجه الدقة. 

لقد سكنت الجزيرة العربية وبلاد ما بين النهرين أمم كثيرة تنتمى إلى 
الشعوب السامية” » ومنها : الأكاذيون والآراميون والبابليُون والآشوريون 
والكلدانيون» وكذا الفينيقيون والكنعانيون والعبرانيون والعرب» وطؤلاء جميعا 
ثقافات تتميز بتنوع فى الحروف' والكتابات اللي اندرج أغلبها في سلسلة 
تطورية استغرقت عشرات القرون فانقرض بعضها واستمر البعض الآخر. 


تميل بعض الأبحاث العلمية بخصوص نشأة الحرف العربي إلى أن العرب 
أحذوا طريقة كتابتهم عن الأنباط وكان الأنباط قل استوطنوا ْ في العصر 


(3 عرف العالم القديم ثلاثة شعوب كبرى» استوطن الساميون منهم الجزيرة العربية 


واستوطنت الشعوب الآرية أواسط اننا وبلاد أوروباء وكان مهل د الحامية 
بإفريقيا. 
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الحليئ بلاد الآراميين وعنهم أحذوا الكتابة وطوروهاء وكان استقرارهم ف شمال 
الجزيرة العربية في فلسطين وجنوب الشام وشرق الأردن» وأسسوا مدنا فارهة 
النبطيون على الطرق التجارية بين الهند والشام وجنوب اليمن» من صنعاء إل 
مكة» ومن يثرب إلى مصر والبحر المتوسط» (وندرج هنا خريطة الطريق التجاري 
القدسم بين اليمن والشام)» كما أن علاقاتهم التجارية قد امتدت إلى بلاد اليونان 
وإيطاليا وأفريقيا الشمالية» وإذا كانت هذه الرحلة التجارية وسيلة لانتقال 
البضائع والسلع والإنسان فإفها قد ثملت أيضا باقي مظاهر الحضارة با فيها انتقال 
الكتابة 0 تر الآفاق» يد التجارة موردا لمداحيل مالية 


ومنذ أن اقتبس عرب الشمال في الحجاز» ومنهم قريش كتابة الأنباط؛ 

4 الإسلام. بقرون» م 0 تطويرها خاصة بمكة باعتبارها مركزا 

ريا يتمتع بنفوذ اقتصادي قوي ا الشيء الذي جعل الخط العربي يستقل 

واو يو سيب وأيضا عن الخط المسند الحميري الذي 

كان خط عرب الجنوب باليمن» ولا شك أن جهودا جبارة قد بذلت حىّ 
هيز الخط العربي عن الخط النبطي واتخذت حروفه أشكاها المعروفة. 


إلى درحة التجويد» وذلك إلى حدود أوائل القرن السابع الميلادي أي عند 
ظهور الإسلام» كما تدل على ذلك النقوش الكتابية الي عثر عليها الباحثون 
في شمال الحجاز» وعلى طول طريق القوافل التجارية الممتدة من جنوب اليمن 
إلى الشام عمحاذاة ساحل الحجاز عبر مدن مكة ويثرب. 


(4) إلى جانب هذه الوضعية الاقتصادية كان عرب الحجاز بمارسون ديانتهم الوتنية قنش 
ظهور الإسلام بين الديانات الثلاث اليهودية لدى العبرانيين والنصرانية لدى ١ه‏ 


كل القوى العالمية الكبرى. 


الملبي الاي الي النم 


باد كوس 


ا 0 حبس ص ) 


الطريق التجاري القديم بين اليمن والشام 
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تضمنت بعض هذه النقوش كتابات نبطية وعربية ساعدت الباحثين 
على تتبع التطورات الحاصلة في الخط العربي» وأهمها : 

1- نقش أم الجمال الأولى اكتشف بشرق الأردن» وكتب سنة 250 م. 

2- نقكن :الثمارة كقيع.سنة 2338 

3- نقش حَرَانَ كتب سنة 568 م. 

4- رسالة الببي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى. 
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نمادج الخطوط النبطية 


نقش أم الجمال الأولى سنة 250م 


عد 


كم رك “نقد بإ ممت" دوكاة امت د ل 
د سم 
1 ار 1 ركس" 1ت 
الكت 01 03 1 1 50 كا 


ر_ا 2 يذ زعم 7 سم 
١‏ 2 ل 1 114 ل ا 0 فر م 1 ير 56 اي 


نقش النمارة سنة 328 م 


قش حَرَان سنة 568 م 


تقرأ عبارات هذه النقوش ومعانيها بالرجوع إلى كتاب 
تاريخ الخط العربي للد كتور صلاح الدين المنحد 
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صورة رسالة النبي سيدنا محمد وو إلى المنذر بن ساوى بالخط الحجازي اللين 
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من خلال هذه النماذج يمكن تتبع بعض التطورات الحاصلة في أشكال 
الخط العري» فالثلاثة الأولى كلها حروف كُتبت بالخط النبطي”” الي تميزت 
فيه الحروف بارتباطها ببعضها لبناء الكلمة» وبعضها عبارة عن صور بدائية 
للحروف العربية الى عرفت عدة تطورات فيما بعد لتأحذ في النهاية أشكاها 
ال استعملت في صدر الإسلام» وال عرفت بالخط الحجازي» وهو خط لين 
شاع استخدامه يمكة با مخصوصء وسينتقل بعد ذلك إلى المدينة. 

كانت الكتابة العربية» عند نزول القرآن الكريم» قد استكملت تموها 
وأصبحت قادرة على التعبير عن آخر الرسالات السماوية ونقل محتوى الوحي 
بما يتطلبه الأمر من الدقة والوضوح» وقد كتبت سور القرآن الكريم ف البداية 
على الحلود والعظام واللخاف (حجارة بيضاء عريضة رقيقة) وسعف النخل» 
قبل أن تقل قي مصاحق منل عهد الخليفة عفمان بن عفان رضي الله 'عته. 
وقد اخحتير لكتابة المصاحف الأولى الخط الكوفي نظرا لفحامة حروفه 
ووضوحهاء ثم تطور هذا الخط في موازاة مع الخطين المكي والمدني كما يذكر 
0000 
حي كان الخط العربي قد قطع أشواطا بعيدة في تطوره؛ واستقرت حروف 
الخط الكوني اليابس والخط المكي اللين على صور محددة» وشرع من ثم ف 
إدحال بعض الإصلاحات مثل التنقيط منذ عهد الخليفة على بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ثم وقع تطوير لنظام التنقيط» ووضع الشكل للحروف دفعا 
لكل التباس في النطق. وستصل الكتابة العربية في حدود العصر العباسي إلى 
أوج تألقها الفئ وانتشارها الجغرافي وتنوعها الذي فتح الباب واسعا أمام 


(5) يرجع أقدم نص نبطي إلى سنة 32 قبل الميلاد» وفي القرن الثالث الميلادي تفرع الخط 
النبطي عن الخط الآرامي. وكان الخط الحجازي قد نما في شمال الجريرة بينما نما وتطور 
الخط الكوفي في الحيرة والخط المسند في معين باليمن. 

(6) ابن الندم محمد بن أبي يعقوب؛ الفهرست» تحقيق يوسف علي طويلء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» 1996,» ص. 14. 
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وابن البواب ممن كان لحم الأثر البالغ في تقعيد المخنطوط العربية. 
ثانيا : مرحلة الإشعاع والتوسع مع الفتوحات الإسلامية : 

بدأ الخط العربي في الانتشار حارج نطاق الحزيرة العربية مع الفتوحات 
الإإسلامية» باعتباره حاملا للنص القرآي وللثقافة الإسلامية. وقد احتضنته 
الشعوب الإسلامية المختلفة وأسهمت في تطويره وإغنائه والارتقاء يجمالياته 
عبر العصورء فتعددت أنواعه حي جاوزت المائة) من النماذج البسيطة إن 
النماذج الزخرفية الي تتمتع .كميزات تشكيلية جمالية عالية. وبالإضافة إلى 
الطبيعة ل كانت خصائصه الفنية مرا دن 

وللوقوف على طبيعة الانتشار الذي حققه الخط العربي بانطلاقه مع 
الفتوحات الإسلامية» يمكن تقسيم رحلته إلى عدة مراحل : 

1- إلى حدود وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 632/11 ل 
يتجاوز الخط العربي حذدود بلاى العردتب: 

2- وخلال العصر الراشدي (661-632/41-11) تحاوز العراق إلى 
بلاد فارس» ودخحل مصر وأطراف إفريقيا الشمالية. 

3- ثم وصل خلال العصر الأموي إلى بلاد إفريقية» ثم بعد عقود إلى 
ا ولم يكد العصر الأموي يصل إلى فهايته سنة 750/132 حيت 
كانت اللغة والخط العربيان قد اكتسبا مكانة متألقة في رقعة جغرافية واسعة, 
واستطاعا إزاحة اللغة اللاتينية وحرفها من مرافق الحياة المختلفة 2 مصر 


والشام وشمال أفريقياء كما تم التخحلي في بلاد فارس عن الكتابة الفهلوية 
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4- توسع الخط العربي أيضا إلى الشرق خلال نفس الفترة» ووصل إلى 
حدود شمال الحند. ووصل إلى منطقة تر كستان الشرقية على 300 الصين 
في حدود سنة 776/160. 

5- ل تتوقف رحلة الخط العربي بعد ذلك» فرافق الفاتحين إلى أواسط 
أوروبا وصقيلية وسط وغرب أفريقيا غرباء» وسار مع التجار المسلمين الذين . 
أسهموا في الانتشار السلمي للإسلام» ووصلوا به إلى الصين والجحزر 
. الأندونيسية والفلبين شرقا [انظر حريطة توسع الكتابة العربية]. 

يتضح من هذا أن الفتح الإسلامي لم يكن عملا حربيا محضاء بل كان 
أيضا اتصالا ثقافيا وتلاقحا حضاريا مع شعوب مختلفة استطاعت عقيدة 
التوحيد أن توحدها ف إطار حضارة جديدة» إسلامية العقيدة وعربية الملامح 
واللغة والكتابة. 


من التطورات المثيرة الي عرفتها رحلة الخط العربي في مرحلة لاحقة أنه 
م يعد مقتصرا على كتابة اللغة العربية بل استعمل في كتابة لغات أخرى» 
وذلك عندما تبنته الشعوب المسلمة المختلفة في الشرق والغرب» وكتبت به 
لغاتها الخاصة من بلاد السودان وبلاد الأمازيغ بإفريقيا إلى بلاد الأكراد والترك 
والفرس والحند والصين والملايو. وقد أسهم ذلك في ترك بصمات قوية هذه 
الشعوب الإسلامية ف تطوير الخط العربي» فأبدع الفرس الخط الفارسي 
بأنواعه» وأبدع الأتراك الخطوط الديوانية والخط الرقعي» كما أبدع أهل 
مغرب والأندلس خطوطهم المغربية المتميزة. 

لكان وضعية اللفظ العرن ستعرف اتقالايا خلال مريحلة الاستعمار 9 5-5 
لوو ل حم ارسي ووقع التخلي تدريجيا عن الخط العربي 
أغلب البلدان غير العربية المستعمرة. حيث كان للتأثير الثقافي 0 
هذا التحول» وكانت تركيا هي البلد الذي ترك فيه التخلي عن الحرف العربي 
صدمة كبرى انضافت إلى صدمة إسقاط الخلافة العثمانية سنة 1924. 
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مكلا 


مم حتى زهاية عيهدالرسول صاواهه عليه وسلم . (632ح ) 
اللا الفوحاتق عيهد لخلفاء (632 - 664م ) 
تنغ الفوعات فى النرونا كموي 664١‏ 50م ) 


الل المغربوومراحزتفصوره 


أولا : نشأة الخط المغربى وتطوره : 

يشمل الخط المغربي» بصفة عامة, مجموع خطوط بلاد المغرب والاندلس: 
أي تلك الرقعة الخغرافية الى كانت تمتد من صحراء برقة بليبيا إلى فهر الإبرو 
بالأندلس» وال تميزت تاريخيا بوحدة ذهنية ومذهبية وحضارية ذات 
خصوصيات واضحة المعالم» عليها قامت الحضارة المغربية الأندلسية الي تفاعلت 
فيها عناصر عربية وأمازيغية وإفريقية وأوروبية بنسب متفاوتة» لكن ظلت الريادة 
فيها للثقافة العربية الإسلامية» الى أفادت الثقافات المذكورة وأغنتها كثيرا. ويطلق 
مصطلح الخط المغربي أيضا على الخطوط الي نشأت بالمغرب الأقصى وحافظ 
عليها أهله, وهي 0 ارات لواردة. من لبد كرك م الي 
وطوروها ب فيها 3 مدى فروك. 

انتشر الخط العربي ببلاد المغرب بالموازاة مع انتشار تعاليم الإسلام منذ 
القرن اللحجري الأول» وأقبل الأمازيغ على تعلم الخط نموازاة إقبالهم على حفظ 
القران الكريم وذلك للتمكن من .٠‏ كتابته وبالتدريج استقر المخط الجديد في 
مدوناقم وثقافتهم» وبلغت 0 المغربية عبر توالي القرون ازدهارا عَكْس 


لقد تضافرت عدة عوامل وساعدت على الاهتمام بالحرف العربي وتحسين 
أوضاعه لدى المغاربة» منها : حماسهم الديئ» وارتباط الخنط عندهم بقداسة القرآن 
الكريم؛ ثم الجانب الثقاقي المتمثل في الانخراط التلقائي في الثقافة العربية الإسلامية» 
واستعمال الخط العربي في التحصيل العلمي وفي الإدارة ثم في التواصل تدريجيا. 
إضافة إلى الحاحة الاجتماعية والثقافية الماسة للحط نظرا لغياب كتابة محلية عند 
سكان شمال إفريقيا عند اتصالهم بالمسلمين» فالحروف المسماة اليوم بتيفينا غ كانت 
قد اندثرت ,عدة طويلة قبل دحول الإسلام إلى شمال إفريقيا؛ أما استعمال الكتابة 
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اللاتينية فظل محدودا قي دراي ذات الصلة بالوجود الروماى والبيزنطي» لذلك 
كان الحرف لعربي يال" تلقاه 0 وتبنوه ع لقي الذي أبدعوا من 


هناك ندرة في المواد المكتوبة الي تعود إلى بدايات الإسلام في المغرب؛ 
ا من ادك الوثائق التاريخية 0 لي 0 من هدا د فلس 
ضرب سنة 55 وسبعين [أنظ 000 وهو 5 بالخط 0 
السيطة وبالخط نفسه | .كتبت فيما بعل الدراهم اللإإدريسية الشهيرة) سيرا 
على تقاليد العملة الإسلامية "بالمشيرق: ورغم أنه لم تصلنا أية كتابات على 
الرق أو المعادن والأحجار وغيرها من المرحلة المبكرة هذه؛ فالمعطيات 
المصدرية تؤكد توسع استعمال الخط العربي في العصر الإدريسي» واشتهرت 
مخطوطات بعض المكتبات المغربية مثل المكتبة المنسوبة للأمير الإدريسي يبى 
الرابع الذي عاش في القرن الثالث الهمجري» وهو 0 بناء جامع 
1 0010 
المقرويين في عهده ولم تشتهر مخطوطات حزانة القرويين ىّ فى القرن 
الثامن للهجرهة. 


ثانيا : مراحل التطور الأساسية : 

مر الخط العربي منذ تلك الحقبة بعدة مراحل استنادا إلى المصادر المتنوعة 
وأيضا إلى معاينة المخطوطات والنقوش» وقد أرخ العلامة محمد المنوني لتلك 
المراحل الطويلة الممتدة من العصر الوسيط إلى منتصف القرن العشرين» في 
كتابه القيم تاريخ الوراقة المغربية وصناعة المخطوط المغربي, وبين أطوارها 


© انظر عن هذه المحطوطات: أحمد شوقي بنبين» تاريخ خرائن الكتب ف المغرب», 
مراكش, المطبعة الوطنية, 3؛ وانظر أعمال ندوة: المخطوط الأمازيغي, أهميته 
ومجالاته, الرباط» منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية» 2004. 
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فلس نحاسي ضرب في عهد موسى بن نصير غداة فتح الأندلس سنة 92 ه 
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وترحم لكثير من الخنطاطين والنساخين في عهود 0 الغربية أ في عصور 
أله يعض الاين في الكابة عن تار الفط الي و 


كان الخطان الحجازي والكوفي هما الأصل في تطور الخط ببلاد المغرب» 
وقد أثر الخط الكوني العراقي في كتابة أهل إفريقية فتولد عنه الخط الكوفي 
القيروابي الذي أدى تطوره إلى ظهور الخط الإفريقي؛ بينما كان التأثير على 
خطوط أهل الأندلس يرحع للخط الكوفي الشامي حيث تغلبت مدرسة دمشق 
الأموية هناك» عند قيام الدولة الأموية الثانية بالأندلس» فظهر الخط الأندلسي 
اللوق المعمك: شكال تروك القوسة يدل اللزروقي الكرفية المر كله 

ظلت الريادة في هذه المرحلة لثلاث عدار عي لا الخط الإفريقي 
ومدرسة الخط الأندلسي ومدرسة الخط المغربي7 ولا شك أن تفاعل هذه 
المدارس سيؤثر في التطورات اللاحقة حيث تميزت ملامح خطوط بلداد 


(8) انظر: عمر أفاء "الخط المغربي'» معلمة المغرب, المحلد 11» صفحات 3753-3748؛ أحمد 
بو زيد الكّنسان؛ "من تاريخ الوراقة والوراقين بمبطقة سوس" مجلة كلية الآداب الرباط؛ 
سئة 1997-96» عدد 22-21 صفحات 142-97؛ فتيحة الشقيري» جوانب من التطور 
التاريخي للخط المغربي, مطبعة المعارف الحديدة» الرباط» 1990. محمد المغراوي» "جماليات 
الخط المغربي, تاريخ وفن", بمحلة مدارك» ع 23 2006. وله أنضاء "الخط المغربي عند ابن 
حلدون". بحلة ذخائر» ع 9. وهناك بحوث لمؤلفين آخرين في الموضوع لم تنشر بعد. 

(9) بخصوص هذه المدارس الثلاث فقد حظيت المدرسة المغربية بكثير من الاهتمام خاصة 
بفضل تلك الإضاءات الى قدمها الأستاذ محمد المنوني رحمه الله عن تاريخ هذه 
المدرسة» بينما لا زالت كل من المدرسة القيروانية والأندلسية غير مدروستين» 
وتحتاحان إلى مجهودات من قبل الباحثين للكشف عنهما. 
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ه ١‏ 1 13 ا ْ 
أو في بلاد السودان بإفريقيا الغربية”” ". ويمكن احتزال هذا التطور والتفرعات 
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انظر: ابن خحلدون عبد الرحمن, المقدمة, دار الفكرء بيروت» 1981» ص 258؟ المنوني) 
محمد بن عبد الحادي»2 "نحة عن تاريخ المخط العربي في الغرب الإسلامي' 2 ضمن كتاب 
المصادر العربية لتاريخ المغرب» منشورات كلية الآداب بالرباط» 9 ج 2 ص 361؛ 
المنون» محمد بن عبد الحادي» تاريخ الوراقة المغربية» صناعة المخطوط المغربي» منشورات 
كلية الاداب بالرباط» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 1991. 

شريفي؛ محمد» خطوط المصاحف عند المشارقة والمغاربة» من القرن الرابع إلى القرن 
العاشر الحمجري, الحزائر» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1982؛ وكتابه اللوحات 
الخطية في الفن الإسلامي» بيروت» دار ابن كثيرء 1998. 

محمد الصادق عبد اللطيف» "الخط العربي في المغرب العربي الكبير". اتجلة العربية) 
العدد 285 سنة 1984. وكتابه من تجليات الخنط العربي ف تونس» تونس» 2003. 
هوداس 11011035 .(0)) "محاولة قِ المخط المغربي" ) ترجمة غيل ايد تر كي» يحلة حوليات 
الجامعة التونسية, عدد 23 سنة 1966. 
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الخط النبطي 


الخط الحجازي 


الخط الكوفي + الحجازي الخط الكوفي + الحجازي 


ظ 
ظ 
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الخط المغربي 2 الخط 5 في (العراقي) 


الخط القيرواني + (العراقي/ الخط المغربي لاسي + (الدمشقي) 
الخط الإفريقي الخط الأندلسي 
الأندلسي + الفاسي 


الخط المغربي 2 الخط الخزائري الخط التونسي الخط السوداني 


إ! 


ب يي و 1 


الكوفي المغربي الثلث المغربي المبسوطا2 المجوهر المسند/الزمامي 


تبين من خلال هذا الرسم أن الملامح الأولى للخط المغربي نشأت بين 
المدارس الثلاثة في القيروان والمغرب والأندلس» وخطا أوللى خطواته الجاسمة في 
المرحلة الأندلسية» ثم انتقل الخط إلى المغرب الأقصى بعد ذلك حيث ازدهرت 
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أعمال النساخة والتدوين والزحرفة بريادة حامع القرويين» ثم انتشر بالتدريج 
وترعرع في المجال الأوسع لبلدان الغرب الإسلامي» وامتد تأثيره إلى البلدان 
الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء أو ما كان يعرف ببلاد السودان. وقد 
استفاد في تطوره يذه الرقعة الواسعة من تفاعل عناصر ومؤثرات محلية خاصة 


ثم أدى هذا التطور إلى محديد معام خطوط أهل الغرب الإسلامي تبعا 
لخصوصيات كل جهة. والحدير بالقول: إن تطوير الخطوط المغربية قد مر 
بثلااث مراحل : 


1- المرحلة القيروانية : مس التطوير فيها بالخصوص الخط الكوفي 
الذي لا زالت النماذج المعروفة بالكوفي القيرواني تعكس خصوصياته وتميزه 
عن الكوفي المشرقي. 

وب المرطلة الأندلسية + اتسمت: ينظونر اللنظ الكوق أيضا بالاشقال 
منه إلى الخط اللين الدقيق الذي يستعمل ف الكتابة العادية» فأدى ذلك إلى 
ظهور الخط القرطبي المبسوط في حدود القرن الرابع المهجري/10م؛ فأصبحت 
سمة التدوير غالبة عليه» كما يذكر المقدسي في كتابه أحسن التقاسيو 12 , 
وقد أثرت المدرسة الأندلسية هذه على الخط المغري تأثيرا مباشرا. 


3- المرحلة المغربية : مع انتقال الخط الأندلسي إلى المغرب في مرحلة 
مبكرة) أي منذ العصر الموحدي» استمرت وثيره تطويره محلياء وظهرت ملامح 
يزه عن الخط الأندلسي تدريجيا حب أصبح يعرف بخط المغاربة أو الخط المغربي. 


)014 المقدسي البشاري» أحسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم, تحقيق دي نخخحوية) ليدن» 21906 
ل 
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وقد اتسمت هذه المرحلة بتطوير كل من الخطين الأندلسي والكوفي) 
فظهرت اجتهادات فيهما معاء تؤكدها النماذج المتوفرة للخطينء ثم تتابع نحسين 
الخطوط الأخحرى فيما بعد حيث أصبح المخط الكوقٍ المغربي فنا قائما بذاتهى 
.وتعددت أساليبه في النقش على المعمار وكتابة سور القرآن» واتخذ الخط المبسوط 
لكتابة مصاحف القرآن الكريم» وظهر خط للتدوين على نطاق واسع في التآليف 
المهمة والظهائر عرف فيما بعد بالخط ابحوهر. واستعمل خط متواضع في التقاييد 
غرفي امسدك: 

وبالتدريج 11 حي جا بلدان الغرب الإسلامي سماته 
اخلية» وخصائصه الحضارية» وطابعه المميز. ويهمنا بهذا الصدد الحديث عن 
تاريخ الخط في المغرب#الأقصى وأنواعه. 


لقد أسفر التطور الذي حصل خلال المرحلة المغربية على المخصوص في 
تحديد أنواع الخط المغربي في خمسة أنواع ابتداء من العصر المويفت؟ وهي: 

1- الخط الكوفي المغربي. 

2- وخط الثلث المغربي. 

3- والخط المبسوط. 


4- والخط امجوهر. 


5 - والخط المستك أو الرُمامي ”1 


(15) انظر نماذج هذه الخطوط ضمن الشواهد الخطية في آخر الكتاب. وانظر تفاصيل عنهاء 
في كتاب محمد المنون» تاريخ الوراقة المغربية» المرجع السابق» ص. 14-13, 47. 
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نماذج من الآنواع الخمسة للخط المغربي 


مو_اشعاف خط و_حأد ووو به 7 
جادفلارص_ او كمنا _السحمولاج 
أحمه وحمه _اللهوكار ماحصا 


-حسرمروية فسفى وكار بيلويع _ا 
تسحطاه_الاروى و_اسافها ونقور_لء 
بالسدهم_الكانة وس نعفا 


الخط الكوفي المغربي 


0 الكاعين حتى 00 ؛ رجأح. 
5-5 رن 0 بكان 


الخطالبسوط 


مي اكب الكاغرحسى استقامخكي رجاد. وتورنن أوكاد. 
بلازية ان ناليع ان أمرررهه الس اكه كدت 
فرق تسقدسن, رسي انكام الموري رإمانها. رام رلى النمبد 

بن لكا ده به رتعيفها .. " 


الجطالمجرهر 


دون 5-0 0 
0 0 كوك 0 ١‏ 
يدحول )مول 0 

رغ 5 و0 

كان يع نه اا موف انها فر 


خط الثلث المغربي 


م كشب الغ انندم شي را , 

وترون ةراد و تيبا يا 
ظ وو ودر 

0 027 


الخط المسدد الزمامي 
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ونذ كر هنا بعض خصائص هذه الخطوط قُْ جانبها الجمالي وي 


أ- عصر الأدارسة : 
72, وقد غلب عليه الطابع الشرقي» وهو الخط الذي استعمل على 
الدراهم الإدريسية» وكانت النقود الإدريسية قد ضربت بالخط الكوثي على 
الطراز الذي كان معروفا في النقود الأموية والعباسية» وكانت تلك الدراهم 
16 
المخحتلفة "2 ويغلب يخلى خطوطها الكوفية طابع البساطة. 


ب- عصر المرابطين والموحدين : 

اكتسح المخط الأندلسي منطقة الغرب الإإسلامي كلها إلى منطقة 
التيار الأندلسي إلى العهد الموحديء وتدل النماذج الخطية على إبداع أهل 
المغرب الأقصى إذ تسمح لنا بالتمييز بين الكوفي المرابطي والموحدي وأنواع 
أخرى من الخطوط اللينة» مثل المبسوط والثلث المغربي. وقد ازدهرت الوراقة 
وبرز عدد من الخطاطين المحيدين نتيجة اهتمام الخلفاء الموحدين أنفسهم بهذا 
الفن» وكان منهم من يكتب بأكثر من خط أمثال الخليفة المرتضى الذي 
تعددت تماذج حطوطه ف أغلب الخنزانات المغربية. 


(16) أفا عمر) "ملامح من تطور الخط المغربي من خلال الكتابة على النقود", محلة كلية 
الآداب. الرباط عدد 18 سنة 1993. 


38 


ويستئئ "هوداس" منطقة شرق المغرب الأوسط الي تأثرت بالخنط الإفريقي 
"417 
التونسي””'". أما ابن خلدون فيقول إنه «حصل في دولة بين مرين بالمغرب 
ال ل سي ري جوارهم, وسقوط من خرج منهم إلى 
فاس قريبا»” » وقد أشار في هذا النص إلى ازدهار الخط في مدينة فاس. كنا 
عرفت مدل معر بية أخرق تفرنا تدرط ومنها : سبتة وتازه ومكناس 
وسلا ومراكشء» غير أن ابن خلدون يشير إلى نوع من تراحع الخط في المناطق 
«البعيدة عن سدة الحكت» ولعله يقصد البوادي البعيدة عن المراكز الحضارية. 
وقد انتقد محمد المنوني ما كان في كلام ابن خلدون من تعميم لا بمكن أن 
58 شرن افق إلى أن «هذا ال ا ارو 
الناقى بتكام ملكا النهاتن او اضر الريك حبق ونا اتكميرا اهاعري انط 
الأندلسي. فالخط المغربي من حيث الإجادة ينقسم إلى خط مغربي حصري 
استعمل ف المدن المذ كورةع وخط معر بلي بدوي وهو خط عرف 2 ميم 
حيات. معنو لغرب .وشياله تكن به :اللو لقاته العربية الما 
وحط يحتفظ بالسمات الأندلسية. أما من حيث أصنافه فقد استقرت في هذه 
الفترة في الأصناف الخمسة المشار إليهاء وهي كما يلى : الخط الكوفي والخط 


17( هرداس 11001085 .0» محاولة في الخط المغربي ترجمة عبد المحيد تركي» بمحلة حوليات 
الجامعة التونسية. عدد 3) سنة 1966. 

(18) ابن حلدون عبد الرحمان» المقدمة, دار الفكرء بيروت» 1981)» ص. 528. 

(159) ماتزال ملامح هذا اللون من الخط اليدوي سائدة في المخطوطات جنوب المغرب. انظر 
نماذحه ضمن مقال : «من تاريخ الوراقة والوراقين .منطقة سوس» لأحمد بوزيد 
الكنساني» يحلة كلية الآأداب» الرباط» سنة 21997 عدد 22-21» ص. 142-97. 
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المبسوط والخط البمحوهر وخط الثلث المغربي والخط المسند أو الزمامي وسنعود 
للتعريف هذه الأنواع بإيجاز في الفصل الرابع. 


سس العصر السعدي : 


من أهم خخصائص العصر السعدي ظهور إصلاح جديد شمل مختلف 
مظاهر الحياة » مثل ميدان الوراقة وتعليم الخطوط وتأسيس مدارس لتعلم الخط 
ومن ضمنها مدرسة جامع المواسين يمراكش لتعليم أصول هذا الفن» وقد 
نصب عليها خطاط خاص يتولى تسييرها كما كان الشأن في الشرق 
الإسلامى. وقد تألق في هذا الفن حطاطون لامعون» وكان السلطان أحمد 
المنصور السعدي يجيد الكتابة بخط الثلث المعروف آتقذ بالخط المشرق 20 
وقل ابتكر رونا خخاصة لكتابة مراسلاته السرية. 50006 فقد ازدهرت 
الخطوط المغربية والزخحرفة الكتابية في العهد السعدي مما يتجلى في كتابة 
المصاحف والاثار المعمارية وفي الكتابة على القطع النقدية الذهبية منها 
والفضية. ورافق ذلك اهتمام بالوراقة» وتعليم الخطوط. 

ه- العصر العلوي : 

برزت معالم الخطوط المغربية واضحة منذ عهد المولى الرشيد والمولى 
إسماعيل» واستمرت الأنواع نفسها مع تفاوت ف الجودة إلى عصر السلطان 
المولى سليمان» وبالخصوص في أهم الحواضر المغربية وعلى رأسها مدينة 
مكناس» وتخصصت معها مدن فاس ومراكش ف جودة الخطوط المغربية 
ايشا يها انكف ديف اللرياظ ومنالة يعس ا الكل 'الأندلامى. 
وعرفت حودة المخطوط كذلك بعض البوادي المغربية في عدة 90 : 1 
دكالة وبني زيان والأحماس, وجهات أخرى من شمال المغرب وجنوبه. 
(20) تطور اسم هذا الخط» من اسم : الخط الْمُشرقي بسكون اميم إلى الخط المشرقي 


المتمغرب ويدعى الآن خط الثلث المغربي على إثر مهرجان المغرب العربي الأول للخط 
العربي والزخحرفة الإسلامية سنة 1990. 
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ولا شك في أن الخط المغربي بعد هذه الفنترة عرف تراجعاً في المحودة نما 
جعل الخطاط المغربي أحمد بن قاسم الرفاعي الرباطي (ت. 1 ”© يقوم 
.مبادرة إصلاحية فألف في قواعد المخط وصناعته مؤلفا ككدف حفظ أصولهء إذ 
وضع منظومة بعنوان نظم لآلى السمط في حسن تقويم بديع الخطء ثم 
شرحها في كتاب بعنوان حلية الكتاب ومنية الطلاب. وإلى جانب هذا فقد 
اهتم الملوك العلويون بالوراقة» وكانوا ينتقون أجود الخطاطين لنسخ الكتب 
وكتابة المراسلات والظهائر في أغلب جهات البلاد. 


وف أواسط القرن الثالث عشر للهجرة/19م بدأ استعمال الخطوط 
المغربية في الطباعة الحجرية وهي جركة جيك احم امتمراك إيزن به 
4 وسنة 21900 وقيد اعت خالا دنعل خرش وجعلة» انناسا لعمليات 
الطبع دون إهمال الخطوط الأخرى مثل الثلث المغربي الي وظفتها في 
يك وما تزال المطبوعات الحجرية تحتفظ إلى اليوم بخطوط مجموعة 
من الوراقين اللامعين. ويبدو أن هذا العصر - نتيجة انتشار المطبوعات 
الحجرية في عموم البلاد - يمكن وصفه بعصر التفنن في أنواع الخطوط 
بو ساو موا ووويار وي إل تنويعات أسلويية 
عديدة ذات طا ضر- إلى أنواع من الخطوط من نفس الأصناف 
الشمية الكو" 


(21) الرفاعي: أحمد بن محمد بن قاسم الرباطي» له ترجمة في عدة كتبء انظر : ابن منصور 
عبد الوهاب» أعلام المغرب العربي, المطبعة الملكية 1419 ه/ 1998 م» ج 27 ص. 
02 محمد بن علي دنية) جالس الانبساط؛ الرباط» ص. 163؛ محمد المنوبي) تاريخ 
الوراقة المغربية؛ (م. س)؛ ص. 178. 

(22) محمد المنويي) مظاهر يقظة المغرب الحديث؛» دار الغرب الإسلامي») بيروت» 2)1985 
ج1؛ص. 257 

(23) عن الطابع المحلي في الخط المغربي انظر : بوزيد أحمد الكنساني» «من تاريخ الوراقة 
والوراقين ممنطقة سوس»» بحلة كلية الآداب بالرباط» عدد 22-21» (1997))» ص 
142-7. 


غير أنه تغلب في عهد الحماية خط الثلث الي الشهادات 
والأوسمة والتخطيط على النقود وكتابة أسماء الشوارع22»؛ و هو استمرار لعادة - 
استعمال هذا الخط أثناء ضرب النقود في العهد الحسبئي منذ سنة 71881 ّ 
ناميل اها نق بغي الخمارق اكه حوري نالور التق أعيانا غلن تقض 
النقود. 


ومن أعلام الخطاطين البارزين في هذه الفترة نذكر: أحمد الرفاعي 
الرباطي (ت.1841) مؤلف نظم لالى السمط وشرحها المسمى حلية 
الكتّاب. ومحمد القندوسي الفاسي (ت. 1861) الذي ترك آثارا خطية جليلة 
تشهد على إبداعه ونبوغه. 
وب مرعلة اا 
بعد هذه المرحلة تأي مرحلة الحماية الفرنسية الى بمكن القول إن المنط 
المغربي قد عاش فيها أزمة خانقة» إذ برزت هيمنة اللغة الفرنسية والحرف 
اللاتيئي ثي ابجحال التعليمي وني الحياة العامة على حساب الحرف العربي واللغة 
العربية» وبالمقابل ظهر رد فعل قوي في أعمال الحركة الوطنية تمثل في تلقين 
اللغة العربية وتعليم الخط العربي للطلاب في المدارس» وفي غضون ذلك ظهرت 
في شمال المغرب سنة 1949 مذكرات "تعليم الخط" المغربي في خمسة كراريس 
من تأليف محمد بن الحسين السوسي وأنطونيو كارسيا خحاين6©7. ومن مظاهر 
التشبث بالخط العربي الي ميزت هذه الفترة الاحتفاظ بإصدار جميع النقود 
المغربية بخط الثلث المغربي» وقد نّمْ إصدارها في كل من باريس وبرلين ولندن. 


(24) ما تزال بعض اللوحات الرحامية تحمل أسماء بعض الشوارع بخط الثلث في أغلب المدن 
المغر بية. 

(25) أفا عمر » مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشرء الدار البيضاءء مطبعة 
النجاح) ١+8‏ ص 39) 236. 

(26) طبعت بإسبانيا سنة 1949 بدعم من نيابة التربية والثقافة بالمنطقة الخليفية بشمال المغرب. 
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ش إلغمزغالف 
واقع فزاضنك بالمغرب منئ الا سنقلكل 


أولا : واقع الخط المغربي منذ الاستقلال : 

ظل الخط المغربي خلال هذه المرحلة يلقى الاهتمام البالغ من لدن بعض 
الدوائر الرسمية» ما يتجلى بوضوح في كتابة الرسائل والظهائر الملكية الرمية 
إلى اليوم باعتبار ذلك من التقاليد السلطانية العريقة: وظل خحطاطو الديوان 
الملكي من خطاطي المغرب المرموقين الذين يتقنون ال 
ومن الأعمال الخالدة ال عرفتها هذه المرحلة إنحاز المصحف الحسني777 بأمر 
اب ب ل 
الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 1400 ه/ 1980 م. كما أمر نفس العاهل بطبع 
الصحفن الحسين المسبع الذي قام بإنحازه ‏ سبعة :من اللتطاطين المغارية0” خط 
موحد وو حطة .اعوط وزر الت تمي لوز مضه 1170 ا 1917 


ومسايرهة للتطور التقئ شهدت هذه المر حلة حرراكة لتطوير الكتابة 
العربية استهدفت الحرف العربي طباعيا ليتلاءم مع تطلعات العهد الجديد, 
خاصة فيما يتعلق بتطوير الخط على الآلة الكاتبة. وكان أبرزها مشروع 
22029١ . ١‏ 2 ع (3)0) 
الحرف العربي المعياري وعدة مشاريع أخحرى2 . 


من حانبها كانت حركة فن الخط تتابع تطورها فبرز في عصرنا الحاضر 
عدد من أعلام الخط والنساحة, نك كن من رهم على سيول الثال عي الكرم 


(27) كتبه الخطاط : المرحوم أحمد بن الحسين السوسى البهاوي (انظر معلمة المغرب» مجلد 
5 ص. 5183). ١‏ 

228١‏ نذ كر هؤلاء الخطاطين حسب ترتيب خطهم في المصحف وهم : محمد المعلمين» محمود 
أمزّال» عبد الإله أمرّال» محمد المصلوحي, إمام الورديغي» جمال بنسعيد» محمد الليث. 
وقام بزخحرفة المصحف الفنان عبد الله الوزاي. 

(29) أشرف على إنحاز هذا المشروع الأستاذ أحمد الأخضر غزال في إظاز معي اللدراييات 
والأحاث للتعريب» انظر كتابه : طريقة الأخضر غزال لتأليف العربية المعيارية, 
منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب؛ مطابع إديال» الدار البيضاءء 1983. 

(0) ظهرت عدة مشاريع لتطوير الحرف العربي على صفحات الحرائد المغربية في أعوام 
الستينات اختزنت كثيرا من الطموحاتء» ولكنها م تتحقق. 
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سكيرج (ت. 4) وعبد السلام بنابئ (ت. 1997). ولا تزال مسيرة انتعاش 
الخط العربي عموما والخط المغربي مستمرة من خلال اجتهاد بجموعة من 
الخطاطين المغاربة الشباب ممن أبدعوا في مجال الخطوط المغربية وحصلوا على 
إحازات في الخطوط الشرقية أيضاء ومنهم من نال جوائز كبرى مشرفة في الخط 
المغربي والمشرقي في عواصم الخط ف تركيا وإيراد. 

وفي هذه المرحلة تألق بعض الخطاطين في إطار الحركة الفنية التي عرفتها 
مدرستان : المدرسة الأولى مدرسة الشمال المغربي في المنطقة الخليفية على عهد 
الحماية الإسبانية؛ هذه المدرسة المتأثرة بأعمال معهد مولاي الحسن بن المهدي 
الذي أصدر حمس كراسات في فن الخط من عمل الخطاط محمد البهاوي 

0 : 4 31 

المعرسيي “» وكان" من رموز هذه الحركة هو وأنخوه أحمد البهاوي 

(32 0 1 : : 
لسري "رمه الم الذي نال شرف كتابة المصحف الحسني في بداية 
السبعينيات. أما المدرسة الثانية فهى مدرسة الجنوب المغربي الي عرفت في المنطقة 
الخاضعة للحماية الفرنسية المتأثرة بظهور بعض الأسماء اللامعة مثل الفنان عبد 
الكريم الوزاي المكناسي رحمه الله الذي زاوج بين الخط والزحرفة المغربية 
الأصيلة» تشهد لذلك لوحاته المتعددة» وقد امتد الاهتمام بمذه الفنون في أسرته 
الى ظهر فيها أيضا عدد من المرخرفين الممدعين. واشتهر من بين خطاطي هله 
ال حلة الخطاط عبد السلام بناي رحمه الله والخنطاط بلحسن الطنجاوي نزيل 


(31) قام أحمد البهاوي بتخطيط تماذج هذه الكراريس وهو في السادسة عشر من عمره 
بطلب من موظف إسبان اسمه أنطونيو كارسيا حاين» دفعه إعجابه بالفنون الإسلامية 
إلى تأليف هذه الكراريس فطبعت بإسبانيا سنئة 1949 على نفقة نيابة التربية والثقافة 
بالمنطقة الخليفية» وللخطاط البهاوي بعض التآليف المفيدة» ويبلغ الآن 74 سنة» أمد الله 
عمره وأكرمه. 

(32) انظر ترجمة السوسي» أحمد البهاوي ف : معلمة المغرب,. المجلد 215 ص. 25183 وقد 
توفي بتاريخ 28 ماي 22000 وهو الذي خطط المصحف الحسيئ. وقد ذكر الأستاذ 
المنوي اسم محمد بدل أحمد سهوا في كتابه "تاريخ الوراقة المغربية",» ص. 314. 
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233) 


الرباط» الذي خحطط عناوين العديد من الكتب وامحلات "2 كما ظهر عدد من 
ل ين 
والكتب» أبرزهم المرحوم أحمد الجوهري الذي كان أكثر الخنطاطين المغاربة إتقانا 
للخطوط المشرقية 

والحدير بالذكر أن مستوى الخطاطين وعددهم تدى في عهد الحماية 
وأوائل الاستقلال» غير أن علماء بعض المدارس العتيقة والجوامع والمدارس 
الحرة وطلبتها تمسكوا بتقاليد الخط المغربي وحافظوا على عادة النساحة» إضافة 
إلى مساهمة المؤسسات الرسمية الى دأبت باستمرار على الاعتماد على 
النطاطين احبره اق قاب اسان والظهائر والوثائق الرمعية. 

وبخصوص أصناف الخطء فالملاحظ أنه منذ عهد الحماية بدأ توجه كبير 
نحو اعتماد الخنطوط المشرقية على حساب الخط المغربي بسبب شيوعها في 
الطباعة والالات الكاتبة والبرامج التعليمية. وأيضا منذ عهد الاستقلال إلى 
الآن غلب اخخط الدسخي الشرقي ف المجال الرسمي» خاصة على النقود والطوابع 
البريدية ولا يظهر الخط المغربي إلا ف الاستعمالات الرسمية مثل الظهائر 
والرسائل الملكية والعقود العدلية با محاكمى ا بك الل وقد احتفظت 
مصالح القصر الملكي بعدد الخنطاطين المرموقين إلى الآن لمذه الغاية» ما يبين 
اهتمام ملوك المغرب وتشبثهم يبهذا التراث المغربي الأصيل. 


(33) ظل عنوان بحلة البحث العلمي يصدر بخط بلحسن الطنجاوي من سنة 1964» بداية 
تأسيس ابحلة» حى سنة 1980 فأصبح نفس العنوان يصدر بخط عبد السلام الكنون 
وهو موظف بالمعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط. وكذلك خحطط الطنجاوي أغلفة 
كتب محمد المختار السوسي مثل كتاب المعسول وخلال جزولة. 

(34) محتفظ بنماذج هؤلاء الخطاطين كثيرٌ من الحرائد اليومية والمحلات في هذه الفترة» مثل 
السعادة, والعلم؛ وامحرر, والاتحاد الاشتراكي, والرأي العام. وجريدة فلسطين 
وغيرهاء وآخر من اشتهر منهم هو شيخ الخطاطين المرحوم أحمد الجوهري نزيل الدار 
البيضاء» توفي سنة 2000. انظر ترجمته في حريدة العلم بتاريخ 2000/9/17. 
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ثانيا : واقع الخط المغربي في المرحلة الراهنة : 

ظلت الحضارة المغربية لمدة خمسة عشر قرناً حضارة خطية نشيطة قبل 
عصر الطباعة» ورغم أن دخول المطيعة إلى المغرب قد تأر إلى حدود النصف 
الثاني فود القن التاسع عشر» وبالتحديد ابتداء من سنة 21864 فإن صناعة 
الكتاب المخطوط ظلت تغذدي الاحتياجات الداخلية والخارجية» وظل الكتاب 
المغري المخخطوط يتابع رحلته خصوصا إلى بلاد أفريقيا جنوب الصحراء إلى وقت 
متأخر. وقد أدت هذه الوضعية إلى استمرار الخط المغربي في المؤوسسات التعليمية 
والإدارية وفي باقى مناحي الحياة العامة» وقد عزز ظهور الطباعة الحجرية الي 
ظلت تستعمل الخط المغربي وضعيته كثيرا باستعمال طريقة الكتابة اليدوية على 
لكحَامَة©) وقد شكلّت استمرارا للتقاليد الخطية المغربية. لكن هذه الوضعية 
ستتغير فيما بعد مع اعتماد المغاربة على الكتب المشرقية في التعليم» واستثناسهم 
بالحروف الطباعية الحديئة من صنف خط النسخ)» حصوصا فيما بعد الاستقلال» 
حيث أصبحت مادة الخط المبريحة في أسلاك التعليم المختلفة تعتمد على تلقين 
الخط في شكله المشرقي المبسط القريب من خط النسخ. 

فإذا “كانت هناك مدارس خطية في العالم الإسلامي فإ المدرسة المغربية 
تحظى بحضورها الدائم في المحافل العربية والاسلامية سواء بما تزحر به نخزاناتنا 
الوطنية من المخطوطات والوثائق» أو بمساهمة الخطاطين المغاربة في المباريات 
الدولية الي تقيعها: .عطنى شتات ف العام الإسلامي» وأمها مهرجاك 
بغداد العالمي للخط العربي والزحرفة الإسلامية منذ سنة 1987 إلى سنة الحصار 
0» ومهرجان طهران العالمي لفن الخط الإسلامي منذ سنة 1997. وقد 
تغير اسمه إلى "الملتقى الدولي لفن الخط الإسلامي ) ومسابقة إستانبؤل الي 


(35) للاطلاع على اسلت الطباعة الحجرية أنظر : فوزي عبد الرزاق» تملكة الكتاب : 
تاريخ الطباعة با مغرب 2)1912-1865 منشورات كلية الآداب» الرباط» مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 1996؟ وكذلك لطيفة الكندوز: لطباعة بالمغرب») 
معلمة المغربء المجلد 17» ص. 3/702. 
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ينظمها "مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية" بتركياء وقد نال 
من مسابقتها عدد من الخطاطين المغاربة جوائز رفيعة أعلت من مقام الخط 
والخطاطين ببلادنا . 

وركم 'الترع اداوس الخطية فق الشررق و كل من ار كيلعا يراد 
والعراق ومصرء فإن للمدرسة الخطية التركية نيا كيو على المخنطاطين 
المغاربة» وذلك للدور الحام الذي يضطلع به مجموعة من شيوخ الخط الأتراك 
المبدعين والذين آلوا على أنفسهم تخريج أفواج من الخطاطين المحازين» وأيضا 
للدور الذي ينهض به "مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية" 
(إرسيكا) بإستانبول بتركياء من خلال المسابقة الدولية الي ينمه في فن 
الخطء والي أصبح الخط المغربي من المخطوط المدرحة فيها. ومؤخراً ضمّ المركز 

بعض الخنطاطين المغاربة إلى أعضاء لجن لجن التحكيم في المسابقة 


إن التظاهرات الى تعقد دوريا على الصعيد الوطين وكذا إسهامات 
الخطاطين ومبادراهم - بنوع من العصامية - في اكتساب المهارات الخطية, 
كلها تدل على حيوية هذا القطاع واستمراره ف عملية الإبدا ع. 


الثا : تظاهرات في مجال الخط بالمغرب في الفترة الراهنة : 
عرفت الفترة الأخيرة تنظيم العديد من التظاهرات في فن الخط بالعديد 
من المدن» نسجل منها هنا التظاهرات ذات الصبغة الوطنية : 


1- مهرجان المغرب العربي الأول للخط العربي والزخرفة الإسلامية : 
نظم سنة 1990 نحت الرعاية السامية للمغفور له الملك الحسن الثائي» وتولت 
تنظيمة قغية أنكاد للمغرب الشرقي» والجمعية المغربية للخط العربي والزخحرفة 
الإسلامية» وكلية الآداب بالرباط. وقد ألقيت فيه عدة محاضرات من قبل 
أساتذة وشيوخ فن الخط سواء من المغاربة أو من المدعوين من العراق وتونس 
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و90 علي هامش هذا المهرحان أقيم معرض من إنتاج الخطاطين 
بارس ا امع اي 0 
والدار البيضاء ومرا كش. 


2- المعرض الوطني الأول لفن اد بالمغرب : نظمته سنة 1991 
| جمعية ا للعتشيظط التر بوي والثقاق” 0 بتعاود مع الود الخ 


3- المباراة الوطنية في الخط العربي : نظمت سنة 1993 بناء على 
التعليمات السامية لصاحب |_المملالة المغفور له الحسن الثاني وقل تولت 
تنظيمها وزارهة الشؤؤون احمافية ودامت إلى غاية 15 نوفمبر» شارك فيها 550 
فشا 1ا: عراصت أفعالى جاري 19 لور أمام بحنة متخصصة بتعيين من 

(38) 
وزير الشؤون الثقافية' 


وقد أجحري ف 29 دجنبر 1993 اخختبار عملي للفائزين في الكتابي» وشمل 
هذا الاحتبار في الخط المغربي : الملبسوط والمجحوهرء وف الخط الشرقي : النسخ 
والرقعي) وذلك لشيو ع هذه الأصناف 5 الاستعماللات المغربية. وأسفرت 
لنتيجة عن اختيار اث عشر خطاطأء علماً بأنه لا يوجد خطاط يجيد جميع أنواع 
الخطوط بنفس الكفاءة والمستوى» بل كل خطاط يتفوق ف نوع -خحاص. 

أنمت اللجنة عملها بتوصيات تمم إحياء هذا التراث الخطي المغربي» 
والعمل على تقعيده؛ والمطالبة بالتفكير في إنشاء معهد للتراث المخطوط نحت 
الرعاية السامية للمغفور له جلالة الحسن الثاني. 


(36) تميز هذا المهرحان بحضور نخبة من مشاهير الخطاطين أمثال : يوسف دنون؛» ومحمد 
سعيد الصكار» و محمد الصادق عبد اللطيف» ويسار نعمة صفي الدين. 

(37). مخماس أحد أعضائها البارزين الأستاذ احمد المعمري الجوهري استمرت الجمعية المنوه 
ها في تنظيم هذه المعارض خلال السنوات العشر الأخيرة. 

(38) تكونت هذه اللجنة يومئذ من العلامة محمد المنوني ومن الأساتذة عمر أفا وأحمد 
الجوهري» ومحمد سديد» وبلعيد حميدي. 
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مكروور و ري و "يا ليوج 1 الب اهنزوو الجاواايعم خا ريد يد 


1 
: 
: 
: 
١ 


علما بأن الخط المغربي لا يتوفر في الواقع على قواعد كالى تتوفر عليها 
الخطوط لدى المشارقة» وإِنما يعتمد المغاربة أثناء عملية التعليم - لحد الآن- 
على اسلو التقليد والمحاكاة, سواء ف المستوى الأولي في الكتّاب اف عنك بمية 
الخطاطين. والحاجة ملحة لإيحاد قواعد لكتابة الخنطوط المغربية» قصد تسهيل 
قراءته وانتشاره. 


4- المعرض الوطني الثابئ لفن الخط بالمغرب : نظمته سنة 1995 
الجمعية المغربية للتنشيط التربوي والثقائي» وكان موضوعه "قسّم المسيرة", 
وانتقل هذا المعرض - نظرا لرمزيته في قضية الصحراء - إلى ع من مدينة 
العيون ثم إلى الرباط وسلا. 


5 0 5 

5- المعرض الجهوي في فن الخط العربي : أقيم بدعم من المندوبية 

الجهوية لوزارة الثقافة) جهة الرباط وسلاء بتاريخ 66 دجنبر 2001) وقل 
حضره أغلب الخطاطين على المستوى الوطيئ؛ وشمل معرضا لفن الخط ساهم 
فيه بعض الخطاطين بلوحاقهم الحرة بقاعة متحف الأوداية» كما أقيمت بنفس 
المتحف ورشة تعليمية هامة ف قواعد الخط. استفاد منها العديد من الخطاطين 
6- المعرض الوطني الغالث لفن الخط العربي : نظمته سنة 2002 

الجمعية المغربية للتنشيط التربوي والثقاق بتعاون مع جمعية الأندلس للدراسات 
القرانية وبتنسيق مع المجلس العلمي لحهة الرباط وسلا وزمور وزعير. وكان 
موضوع عرض هو سور دا 3 القرآن لكرم؛ وعلى عامل 0 ْ 


239١‏ انظر تقريرا نا عن هذه التظاهرة في حريده "التجديد" عدد 374) بتاريخ 7 ماي 
02)» ص 9. 
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7 المعرض الوطني الرابع لفن الخط العربي : هييع سنة 2003 مبادره 
من اللجمعية المغربية للتنشيط التربوي والثقاقي» وكان موضوع التخطيط يهم 
فقرة من خحطاب صاحب الملالة الملك محمد السادس عندما أقر سن الثمانية 
عشر لمشاركة الشباب في الاتتخابات» إسهاماً منهم في بناء جتمع دعقراطي. 
وقد ساهم في إبحاز لوحاته الخطية إلى جانب الخطاطين المغاربة حطاطون من 
بعض الدول المشرقية» وينتظر أن تعرض لوحاته المنجزة حاليا (2007). 


ه- معرض فن الخط العربي : نظمته الجمعية المغربية لصنعة الخط العربي 
والزحرفة» بتعاون مع التعاون الوط بالرباط أيام 16-11 يونيو 22007) .عناسبة 
غيل اللو لد البوئ الشريف لعام 1428 ه وتكرتم الخطاط المرحوم الأستاذ علي بن 
عياط 2 


وكانت مواضيع إنحاز اللوحات متعددة حسسنا أصئاف المخطوط 
5 . 5 مه 0 27 1 4 2 1 40١‏ 
المطلوبة ومن بينها قوله تعالى: روما أَرْسَلنَاكَ إلا رحمة لِلْعَالْمِينَ» ْ 


وقد نظمت على هامش هذا م حاضرات وورشات تطبيقية 
حول قواعد فن الخط العربي» وتوزيع الجوائز على الفائزين. 
ظ وهكذا فقد أظهرت هذه التظاهرات الخطية كلها مواهب عديده في 
ف النط سواء منه المغربي أو المشرقيء كما نظم العديد من الخطاطين معارض 
شخصية في العديد من المدن» بالإضافة إلى قيام بعض الخطاطين بعقد ورشات 
تعليمية أحيانا لبعض قصّادهم من الطلاب. وعلى العموم تظل الحركة الفنية 
الخطية بالمغرب حركة واعدة حبلى ينتظر منها أن ترقى إلى مستوى النشاط 
الفعلى الذي تعرفه الساحة الفنية والثقافية ببلادنا. ظ 


(40) سورة الأنبياى» الآية 107. 
(41) حضر هذه التظاهرة أحد أعلام الخط العربي المشهورين الأستاذ يوسف دنُونَ من العراق 
الشقيق» إلى جانب العديد من الخطاطين المغاربة. 
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أولا : خصائص الخط المغرى : 
بنفس قدر تفوق ثقافة الغرب الإسلامي ف المحالات العلمية تمكن 
الثقافية و الفنية واجحمالية لحذه المنطقة. فظهرت الخطوط المغربية متميزة عن 
42 ْ ! 
المشرقية” ١‏ وتطورت حي أصبحت ذات طابع فين رائق؛ ومن خصائصها ما 
نتمتع به من مرونة وطواعية وقدرة على الت وفق الأشكال امتلميية 
ا 21 كتوق الكتابات» العل كاوضية رالانا. “التفلية 
اللا ا رار الات كارية بالاثار 
ال تعود إلى مختلف العصور بالمغرب والأندلس. 
الخصائص الفنية والحمالية الي تجعل منه فنا قائما بذاته» إلى جانب قيمته الوظيفية 
باعتباره أداة تواصل ونقل للمعارف والأفكار والقيم المختلفة, ومن خصائصه : 
1-* الجهالية + عمير اط : الكرين. ارقريتة اله عالية ضير كديا ادن 
من التشكيلات الموزعة في المخطوطات والنقوش واللوحات. 
ب- الانسجام والتناغم : إذا كان الخط المبسوط ينفرد باستقامة حروفه 


المرتب» فإن خط الثلث يبعث زحما حرفيا وحضورا تشكليا يقلص فراغات 


(42) يظهر التمايز واضحاً في كثير من العناصر الحضارية المشرقية بعد حلوها ببلاد المغرب 
ومن أمثلة ذلك تمايز الخنطوط وكذا إعادة ترتيب بعض الحروف المجائية المعجمية 
وإعادة ترتيب القيمة العددية لبعض الحروف الأبجدية فيما يسمى بالمغرب: ب«حَمّارة 
الموساب» أو «جساب الْجُمّل». وقد وقع مؤخرا الالتزام بالترتيب المشرقي في 
حروف المعجم والألفبائية والحروف الأبحدية وقِيّمِها في الحال التعليمي وف محال 
التاليف :و التشر ببلدات لعزي العربي في إطار وحدة المناهج بين المشرق والمغرب. 


55 


الفضاءء ويقوي من وزن الحرف وسيطرتهء إضافة إلى تعائق الخروف مع بعضها 
وتداحلها الإبداعي الذي يتم في انسجام يزنه الخطاط يزان في مرهف. 

ج- التجريد : استطاعت النزعة التجريدية للفن الإسلامي المغربي 
الأندلسي أن تحعل من الخط أبرز وحداقا الفنية» فاستغل على نطاق واسع في 
إبراز تعبيراته الحمالية في حال الكتاب والعمارة والفنون والصنائع المختلفة) 


د- الغتى والتنوع : إذا كانت أنواع الخط العربي قد أربت على 
المائتين» فإن الخط المغربي أبى إلا أن يفتح الباب أمام تنوع الأساليتب الفنية»:فلا 
تكاد الحروف تتطابق بين خطاط وآخرء فلا يمكن لأي حطاط مبد ع إلا أن 
فرك ليناته التعبيرية ورويحة الفية على كروت الى لطهان بومكدا ضوع 
الخط الفئئ المغربي بتنوع الخطاطين الذين كتبوا به. 


ه- الليونة والانسيابية : يعتبر خط الثلث المغربي من أكثر المنطوط 
العربية ليونة على الإطلاق» فحروفه الكثيرة الصور وأحجامها المتباينة تسمح 
له بتقمص أشكال غير متناهية) ولق حالات تشكيلية معقّدة. 


و- الحرية التشكيلية : ليس للخطوط المغربية قواعد قياسية مضبوطة» 
على شاكلة الخطوط المشرقية الي ضبطت عقاييس نقطية استجابة لنظرية اخط 
التسوي الى بوطعم أههها ابن مقلة لكن بالقابل عدداق لظ لحري حصو 
نوع آخر من المقاييس وهي المقاييس البصرية الى تعتمد على احترام شكل 
نشاز بصري ف الحرف يعين تلقائيا الخروج عن الإطار الجمالي الذي تتحكم 
فيه عناصر التناغم والليونة والقوه والتعبيرية. من هنا كان اكتشاف روح الخط 
المغربي أمرا في غاية الصعوبة» لأنه يعتمد على فهم منطقه الف ونسقه التعبيري 
الداع وف إطار هذا الفهم تُبْدَل الجهود لتذليل هذه الصعوبة وإخضاعه 
لعايير التقعيد مع الحفاظ على روحه؛ وعلى مقاييسه البصرية المألوفة. 
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انيا : أنواع الخط المغربي 

اق الخطوط المغربية من الناحية الفنية بين مستويين أساسيين هما : 
الخطوط الفنية» والخطوط الاعتيادية. فالأنواع الفنية هي تلك الأنواع الي 
تخضع لمقاييس بصرية وضوابط فنية يكتسبها الخنطاط بواسطة التقليد وكوهبة 
أصيلة وتمرن طويل» مثلما هو الأمر بالمدة للكوق والتلت المغربي والممسوط 
وامجوهر. أما الأنواع الاعتيادية فهي عبارة عن كتابة وظيفية دقيقة لم تكتسب 
المستعملة الى يتوخحى فيها الكاتب مجرد التدوين ولا يرقى فيها إلى عمل في. 


وفي ظل الدول المغربية المتعاقبة على على الحكم؛ كان الخط المغربي المتأصل من 
الخط الكوفي قد تغذى من إبداعات الخطاط المغربي والدم ع رح 00 
بعد ذلك خطأ مغربيا أضياذ اق أملويه وعتلسعةة وف أشكاله وزحرفته. فأنجحب 
عاوه عدزدة عن عراز التعدد الذي وقع في الخطوط الشرقية» فانحصر في حمسة 
أنوا ع أساسية؛ ولكنها تستوعب تشكيلات أخرى محلية وإبداعية كما أشرنا إلى 
ذلك سلفاء وهذه بعض التفاصيل عن الأنواع الأقباية : 


1- الكوفي المغربي : 

هو حط هندسي بديع يتميز بخطوط مستقيمة وزوايا حادة» وهو من 
الخطوط التزيينية ال لا تستعمل في الكتابة العادية إلا نادرا. ومنه تطورت سائر 
الأنواع المغربية الأخرى. ومن حيث الشكلء» فإنه لم يخضع لتأثير الكوفي القيروان 
بقدر ما هو استمرار للتيار المشرقي المنساب إلى المغرب بعد العصر الإدريسي عن 
طريق الأندلس» فكسب بعمق -خحصوصياته امحلية) الى تظهر - من خلال النماذج 
المتوفرة ابتداء من العصر المرابطي وبعده - على النقود وعلى رق الغزال بي 
المصاحف القدكة» أو منقوشة على الحجر على أبواب المدن» وفي الجبس على 
حدران المساحد والمدارس العلمية العتيقة وقبور الملوك وأضرحة الأولياء. وتوقف 
استعماله بعد العصر الوسيط فلم يعد مستعملا في الحياة العملية إلا قي كتابة 
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عناوين الببيور 2 بعص المصاحف وزخارف بعض الصناعات التقليدية) وق 


2- المبسوط : 

يعتبر الخط المبسوط أكثر الخطوط المغربية راحة للعين بأحرفه اللينة 
المستقيمة» ويتميز بالوضوح وبسهولة القراءة» وهو أشهر أنواع الخطوط المغربية» 
وق ااتشعم .مده القليه في كتابة المصاحف الكريمة وكتب الأدعية والصلوات» 
وعلى أساسه يتم التعليم ف الكتاتيب القرآنية» وقد كتبت به أهم المصاحف 
المطبوعة بالمطبعة الحجرية بالقاهرة وفاس» وكان أوها قد طبع عام 1879/1296) 
والوتكر اسمر اإسصةر وتعتبر هذه المصاحف كر روايعا ى بلدان آل أفريقيا 
ا اسن ار . الحسين زويتن الفاسي») المطبوع 
على الحجر عام 1928/1347: والمصحف الحسيٍ المطبوع سنة 1980/1400) 
والفيضني اتسين ابيع لظيو عا حيعة 11417 61997/2 زنك مودز الصيجناد 
الأيران عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 


وان وو ون :لكوك قال يرال اق الوقنت اران سما فق 
كتابة المصاحف» وتصدر به بعض الرسائل الملكية. كما يستعمل في عناوين 
3- الثلث المغربى: 


٠ 5 : 43( 5‏ . 3 إل 5 ١‏ 
مقتبس من الثلث ' المشرقى» وكان يعرف ايضا بالمشتر في المتسغرات + 
وعتاز الثلث المغرى يجمال حروفه وليونتهاء كما بمتاز بإمكانياته غير الحدودة 


(43) أصل استعمال مصطلح الثلث في الخط ير جع إلى أن معيار "قط" القلم يقاس سنه 
بعر ص 24 شعرهة من شعرات دين الفرس ) وهو القلم الكامل) وبه كتب "عوظط 
وو ين ان يي ون اناا 
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على التشكيل. وإذا كانت حروف خط الثلث المشرقي تخضع لأحجام معيارية 
الواحد في نفس |االجملة 5 لمعايير حمالية بصرية يقتضيها توزيع الفضاى 
وتركيب الحروف في تناغم داحلي يعبر عن إحساس شاعري بالخحروف 
وقلولة حزان عاك الذهيم والثلية الخرق | كاديمععدل كان للتريرة قن تكترن 
فواتح السور وديباحة بعض الكتب» كما يستعمل غالبا في العمارة في زحرفة 

44 2 5 ْ 
ابحجلات ومواضيعها الداخلية. 


تان العلق رن بليونته وانسياب حروفه» وإمكاناته غير المحدودة في 
التشكي 6 ويشيد ‏ ق, للق ححكل العليف الشرقن لكنه ملك صنه اق مخاصية 
أساسية وهي أن صور وأحجام جروا حيط لكك المشرقي لما نتماذج معيارية 
محصورة أبدعها كبار الخطاطين» يحرص الخطاط دائما على بلوغها وتطويعها 
لتركيبات مبتكرة وتشكيلات متناسقة» في حين يجد الخطاط في الثلث المغربي 
حرية أكبر في تطويع صور الحروف وأحجامها حسبما يقتضيه وضعها في 
التشكيل الخنطي. وبينما يخضع خط الثلث المشرقي لقواعد صارمة» هي نتيجة 
لتراكم بجارب كبار الخنطاطين على مدى عدة قرون» نحد الثلث المغري لا 
يخضع لقواعد متفق عليهاء» سوى المعايير الجمالية البصرية الى تضفي على 
الكتابة انسيابية وتناغما داخلياء وقوة في التأثير على الناظر تشهد لما بالجودة 
والحسنء ولصاحبها بالمهارة والحذق. 


(44) تماذج قط الثلث كثيرة في الآثار المغربية منذ عصر المرينيين في مدن فاس ومكناس وسلا 
بالرباط» وقد استدارت سورة الإخلاص كذا الخط داخل المسجد في صف الحراب. 
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11و30 76ُْْسُساُسُُجساسري سي 
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هذه الأسباب كان إتقان هذا النوع من الخط المغربي أصعب. ونظرا لما 
لهذا التركيب من صعوبة في الإنحاز» وفي القراءة أيضاء اكتفى الخطاطون 
بالستعمان :التليق المغربي لأغراض جمالية في كتابة اللوحات وعناوين الكتب 
والفصول فقط. 

ويكتب هذا الخط بطريقتين هما الطريقة البسيطة الى تسير في ابحاه 
حطىء والطريقة المركبة المتداخلة. وقد استعمل الثلث المغربي البسيط ف النقود 
ير الموحدي بدل الخط الكوفي» ومن ثم ساد في نقود الغرب الإإسلامي 
كلها. واستخدم أيضا ف الزحارف على الرخام والجبس والزليج والخشب 
يجانب الخط الكوفي في العصر المريئ. كما استعمل أيضا في الطوابع السلطانية 
للملوك السعديين والعفويين. واستعمل على نطاق واسع في الكتابات 
التذ كارية قْ الفنون المعمارية. 


وتعتبر أحود الكتابات بالثلث المغربي هي تلك الموجودة في بعض 
المنخطوطات المغربية وخاصة المصاحف القرآنية» ونسخ كتابي دلائل الخيرات 
للإمام محمد بن سليمان الحزولي» والشفا في التعريف بحقوق المصطفى 
للقاضي عياض 50 وذخيرة امحتاج في الصلاة على صاحب اللواء 
والتاج؛ محمد المعطي بن الصالح الشرقي» وقد تبارى أحذق الخطاطين والمزحرفين 
المغاربة في إبداع نسخ رائعة منهاء إضافة إلى النسخ الملوكية من الكتب المختلفة 
الى كانت تنسخ برسم المكتبات السلطانية. 


4- امجوهر : 
حط دقيق تمتاز حروفه بالصغر والتقارب» ويوحي تناسقها بعقد 
الجوهرء انحدر الخط المجوهر من المبسوط في حدود القرن السادس للهجرة على 


(45) قامت وزارة الأوقاف المغربية بطبع كتابي دلائل الخيرات والشفا طبعة ملونة أنيقة طبق 
الأصل المنحطوط بطريقة "فاك- سيميلي" 6 أ زأو-ع1"3. 
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ما يظهر من خلال النماذج المتوفرة» ثم صار اكز انسار لسرعة الكنارة جه 
وأصبح خط الكتابة المعتاد في الحياة العامة والأكثر استعمالا في. المغرب 
الأقصى خلال القرون المتأخرة» وعصوصاً في الرسائل والظهائر السلطانية وف 
جحل المؤلفات المخطوطة. كان أيضا هو الخط الرسمى المعتمد في المطبعة 
الحجرية» حيث طبعت به مختلف الكتب ابتداء من عهد السلطان سيدي محمد 
بن عبد الرحمان سنة 1864م إلى بداية عهد الحماية الفرنسية» وقد صدر ككذا 
5 (46) 
الخط أكثر من 500 مؤلف هي رصيد المطبعة الحجرية في سنوات عملها 2 . 
ولا يزال هذا الخط مستعملا بقلة عند العدول في كتابة بعض عقود الأنكحة 
وبعض الوثائق المختلفة» وعادة لا تكتب العناوين ذا الخط» وإنما تُكتب 
بالمشول أو القلة المغرويء 
يتميز هذا الخط بملامحه الرشيقة وشكله المكثف» هو خط شديد 
الخصوصية» يشبه النسخي المشرقي في دقة حجم حروفه وليونتها واحتزالاها. 
تمتاز حروفه بالإضافة إلى صغرها واندماجها باستدارة بعضها مثل حرف النون 
النوع في مرتبة وسطى بين المبسوط والزمامي» وتحتاج قراءته إلى مهارة 
وتدريب خاصين. ولكونه استعمل ف الكتابة على نطاق واسعء فقد عمد 
الخطاطون إلى إدماج بعط فد كالباح. المتائكر ةق و تقليا ' المسافق .ن: 
ْ 3 لوس هوا خخحرةع) وتملم بين 
والواو. أمنا حروف الصاد والطاء والكاف فتبدو للناظر شبه مدوره. وهذا 
النوع هو الذي اصطلح على تسميته في القرون الأخيرة بالخط الفاسى» تمييزا 
له عن الخنط السوسي والدرعي والصحراوي وغيره. 


(46) عن أمثلة الطبعات الحجرية انظر كتاب فوزي عبد الرزاق» المطبوعاات الحجرية 
المغربية) مطبعة المعار ف الجديدة) الرباط 1993؛ وانظر كتاب لطيفة الكندوزء الطباعة 
والدشر بالمغرب2» ج 1. طبع بمطبعة المناهل لوزارة الثقافة للمملكة المغربية» الرباطء 
02 . 
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5ت المقنتك< 

وهو خط سريع» حروفه مائلة 5 اليمين ومتسلسلة» وينحدر من الخط 
اجوهر. ويعرف دا "بالرّمامي” وهذا الاسم مشتق من الزمام وهو التفسك 
والتسجيل ف الدارجة المغربية. أما تسمية المسند فأطلقت عليه لوصف ميل 
حروفه نحو اليمين بنفس ميل الخط المسند العربي القدجم. ويستعمل با مخصوص 
ف التقاييد الشخصية» وق الر سوم العدلية وي التقاييد وكنانيش العلماءع. ولا 
يستعمل في ل العلمية إلا نادرا ا 0-0 بعيره من 
وقد شاع 0-0 أكثر في العصور ره لكيش الى يكتبها 
بعض العلماء والافاريين لاستعمالاهم الشخصية. 


الخط المدمج : 

ليس هذا نوعا محددا من الأنواع المعروفة للخط المغربي» ولكنه ل 
من أشكال الكتابة الاعتيادية السريعة الي تجمع بين مؤثرات خخطين عنتلفين, 
وتدمج بينهما مثل المبسوط وابجوهرء أو الجوهر والمسند» أو المبسوط والمسند 
أحيانا»ء ويسمى الخط الناتج من حطين أو ثلاثة: خخطأً "مديحا" في أسلوب 
تغلب عليه العفوية ”2 . وتمثله خطوط الحواضر عند عملية الاستعجال 
والتحول من خط أعلى إلى خط أسفل كاجوهر إلى المسند» كما تمثله خطوط 


50 0 وريه بر حر ل وقد تختاط 
الحروف من خطين مختلفين في نفس الكلمة. 
وعن الخط ليع قال واي 
0 75 ل ا 6 
أنا كان أدمجّ خطها فسر ذوي التحقيق في طي أوراقي 
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المناطق البعيدة عن الحواضرء ومن أصنافه الخنطوط المغربية المسماة بالخط 
السوسي والحاحي والدرعي والصحراوي الي تمتاز بتنوع حروفها ولكنها 
تحتفظ دائما مملامح المسحة الحمالية للخطوط المغربية المعروفة. 


ولحذه الأصناف الخمسة تاريخ متطور ف العهود المتأخرة من العهد 
السعدي والعلوي إلى الفترة الراهنة» وقد تعرض الخط المغربي لأزمة خانقة ف 
عهد الحماية الفرنسية» إذ كانت الهميمنة يومئذ للحرف اللاتيى» وكان الخط 
المغربي إنما وقع حفظه والاعتناء به من قبل رحال التعليم الحر وفقهاء وطلبة 
المدارس العلمية العتيقة في ظل الحركة الوطنية. 


رابعا : إشعاع الخط #طغربى : 
سواء ف ابحاه الجنوب نحو إفريقيا السوداء أو في امتداد الشرق نحو بلدان 


1- الخط المغربي بباقي بلدان المغرب العربي : 

نرت خحطوط المغربين الأوسط والأدى كثيرا بالخط المغربي منذ عصر 
المرابطين والموحدين» واستمر التأثير مع احتضان المغرب الأقصى للتراث 
النطي الأندلسي) وقد كان لازدهار فاس كحاضرة علمية دور بالغ في 
استمرار التأثير في محال الخط إذ تردد عليها أعداد من طلبة المغرب الأو سط 
بالخصوص مع الوافدين من شي الجهات لتلقي دروس العلم يما جامع 
القرويين لقرون متوالية وتأثرت يما خاصة مناطق غرب الجزائر» بينما تأثر 
شرق الجزائر بأسلوب الخط المغربي ذي الملامح التونسية. وقد امتد التأثير 
الخطى: المغرى "كذلك: إلى جنهات ليبيا: 
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2- مرحلة انتشار الخط المغربي في إفريقيا الغربية : 

في حضم تطورات الخط المغربي في الغرب الإسلامي» اتحه تأثيره إلى 
جميع مراكز إفريقيا التجارية جنوب الصحراءء مع تيارات القوافل التجارية 
ذهابا وإيابا» سواء عن طريق ليبيا ور من قي أو عن طريق الجزائر من 
بلاد الطوارق» أو عن طريق المغرب من سجلماسة وواد نود. 

غين :أن "الثاييةة تاريخيا هو وجود علاقات مغربية قليمة متنامية تربط 
المغرب بالسودان وممالك إفريقيا الغربية» بفضل موقعه الجغراقي وريادته الدينية 
والثقافية) وعلاقاته التجارية المبكرة» وكان لدحول الإسلام إلى هذه الممالك 
تأثير بالغ فربط بِيتَهًا وبين المغرب بعلاقات أقوى من تأثير التبر والعبيد 
وأعمق من تأثير العاج وريش النعام. 

550 هذه العلاقات في عهد المرابطين والموحدين والسعديين» حيث 
قامت بالسودان نمالك إسلامية كبرى ذات حضارة في غانا ومالى وسنغاي 
وبورنو وكائم» وغيرهاء وبرز منها علماء كبارء أمثال آل أقيت وغيرهم من 
بناهمو| اق الققافة الات 


وكان للمغرب دور كبير في تحقيق هذه الانطلاقة الحضارية الي عرفها 
بلاد السودان الغربي لوقوعه في ملتقى عدة تيارات حضارية» فينقل لإفريقيا 
تيارات المشرق الإسلامي» ويتلقى تيارات البحر المتوسط والمؤثرات الأوربية» 
فضلاً عن المؤثرات الإفريقية. فعبر مسالكه ومراكزه الثقافية والتجارية القديعة 
انطلاقاً من سجلماسة وأزكي وتوات وتيندوف وودان وشنقيط وولاتة» عبر 
جموع التجار المغاربة والعلماء والصلحاء ورجال التصوف والسياسة إلى 
الممالك الإفريقية داعين إلى القيم الإسلامية باستقامتهم وأمانتهم وتضامنهم 


(48) الاريف حجمك) «التواصل الثقاقي بين المغرب والسودان») ضمن ندوه "أجل التبكتي", 
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لل سل )!||| و7799 


وحواضره. وف إطار نفس الروابط الرو حية والحضارية انتقل العديد من 
العلمية» فتكونت صلات دينية وعلمية بين المغاربة وأهل السودان الغربي) 
انتقلت عبرها من المغرب مؤثرات كثيرة منها العقيدة الإسلامية والمذهب 
المالكى والطرق الصوفية» وكذا انتقلت الفنون الإسلامية وطريقة الكتابة 
و"الخط المغربى' بالمخصوصء مما يجعل آثارها بارزة في مختلف المخطوطات 
الإفريقية وثي الكتابة اليومية والتذكارية» مع ظهور بعض السمات الإفريقية 
المحلية الى لا تخفى على العين. 


رقةبوضل انظ اللقري إل "كل مراكز إفريقيا جدوب اراد وغمل 
المسلمون هناك على تدوين مخطوطاتهم بهذا الخط. بل دونوا لغاقهم امحلية 
بالحرف العربي أيضاء حيث كتبوا به لغة البورنو والفولانق» والهاوساء 
والولوف» والسنغاي» وقد اقتبست هذه اللغات كثيرا من الكلمات والعبارات 
العربية) وأصبحت 0 من هذه اللغات امحلية» و بجسدت الصفات الإفريقية 
اخلبة رق الخد المقوى يشكال اطق عله وها وسسحة افرش قريدة.. | عار 
نماذج الخط السودان المرفقة]. 

تتميز حروف الخط السوداني بكوها بسيطة وغليظة ويابسة» تعكس 
بساطة الحياة في الصحراء الإفريقية وقساوتها. ولكنها تحتفظ مع ذلك يبقاء 
السباك القا رز :الح القرى. حاضية مه انلكل السوظ كما ناته عتاضيرة 
مع نماذج فرعية مغربية مثل الخط الدرعى والصحراوي. ظ 
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قَالْفقَلفَه قا اتشيفوو قاور 
َارَعْجُوإرْتِيمَا. "ا ِيَتَفَرَكا 3 
كك ما سَلهيْه 163 للدم ترق 
لعا السَمَو دوق 0 ل 
وتاي 2 

َيه مْإانفواللة وت 11 
( والسَمكا د 1 0 1 
كالما ء اسه 0017/6 
وَعَ يللع لا يلبكم” أب 
]نويات مرت وكل الله ل 
0 فزي #9 تكالنه 
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الخط السودانن بملامح الخط المبسوط المغربي 
مصحف شريف : الأية 130 من سورة النساء 
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ممم ممم متصج سسب بجو جوطججيه سسسوو وو 


الخاقة 


على الرغم من كون هذه اللمحة الموجزة عن تاريخ الخط المغربي 
ليست ملمة بكل جوانبه» مثل تقنيات الخطوط وأدواقا» ومشكل القواعد 
والموازين» واستيفاء تاريخ أعلامهاء فإن الضرورة. تدعو إلى إعادة النظر في 
شؤون الخط المغربي وقضاياه. ومحاولة بعثه حضارياء كأحد الوجوه الى تعبر 
عو شونا :الك أن 'بغبية خلس قرا من تاريخ حضارتنا كلها مسجلة هذه 
الخطوط اليدوية» وإن معظم طلابنا - ولو أنهم في مستويات متقدمة من 
التعليم - يجدون عسرا في قراءة الوثائق والمخطوطات! كما أن دخول 
الاعلاميانت. من التاسوي» والأقفزنيت: :وآلنات: الكتابة السريعة: إلى .ععياثنا 
الثقافية) ا كسيتة سرعة في الخدمات الكتابية) ولكنها سلبت من هذا اليل - 
بالتدريج ع ايا ف الكتابة اليدوية والتخطيط» وجعلته زاهدا في قراءة ما 


أنتجته حضارته من التراث الملخطوط. 


ولتطوير الخط المغربي وتشجيع الإقبال عليهء فإن الأمر يستدعي 
الاهتمام بالقضايا الآتية : 


1 - على مستوى تغذية الجهاز البصري والتذوق الفي» هناك ضرورة 
ملحة لإدماج الخط المغربي في برامج التعليم ومدارس الفنون الحميلة» وتوظيفه ف 
الإبداعات الفنية والأنشطة الثقافية والحياة العملية» حب يحتل مكانته اللائقة به في 
امجتمع المغربي باعتباره أحد عناصر هويتنا الفنية والثقافية والحضارية. 


2 - وعلى المستوى البيداغوجى» هناك حاجة ماسة إلى «تقعيد الخط 
00 على غرار 0-١‏ لعرفة ف اك وجري البحث ليوم ب 


7/1 


وتسهم قي إشعاعه خارج المغرب ف أرجاء العالم العربي وغيره إغناء انط 
اللخررق حو شر للثقافة القدنة المغريية: ولا شك في أن عملا مثل هذا لابد أن 
قدون. ل.ظاقانت التطاطين..والناسكين .بو كان افوخ العلاقة: يمد اموي 
رحمه الله قد نبه إلى أ*مية هذه المسألة وشجع عليهاء وأثمر تشجيعه قيام بعض 
الخطاطين بإنحاز صيغة أولية لتقعيد الخط المبسوط» على أن يتم تقعيد بقية 
اللعرروك أجما برقن اند 


حون اندز :لفان فل علي افك اللغرق جو إنقاد للعواففة اللمعطرط للد 
حاص للحخط العرىي والرحرفة الإإسلامية للاهتمام بثرواتنا الوطنية المحطوطة 
ونشرها بين الأجيال من أجل التعريف بها وترسيخ حمولتها من القيم الحضارية. 


وعلى العموم فقد ظلت الخطوط المغربية متألقة بقيمتها الحضارية 
والفنية احمالية» حيث تزخر الخزانات المغربية .كمجموعة من المخطوطات 
والوئائق الى يعبر مضموفا الفئ الجمالي عن رقي القيم الحضارية والفنية الي 
كين 


لقد استثمر عدد من الفنانين التشكيليين» والعديد من الحرفيين المغاربة 
مرونة الخنطوط المغربية وتنويعاها الحميلة الى تتيح إمكانات غير محدودة 
للابدا ع» ووظفوا الحرف العربي عنصرا من عناصر تشكيل لوحاقهم الفنية 
ورسوماتهم وزحرفتهم ونقوشهم على المنشب والجبس والحجر والمعادن. 
فخلفوا تحفا فنية ستظل شاهدة على جمال الخط المغربي وتألق قيّمِه الفنية 
والحضارية. ْ 


(49) انظر أمثلة الخطوط المختلفة في القسم الثاني من هذا الكتاب. 
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لدعم 
نصوطولوحاتن خضة 


نصوص ووثائق ولوحات خطية : 


يتضمن هذا القسم مجموعة من النصوص والوثائق الخطية 
المحتلفة» فالنصوص تؤرخ للخط المغربي وتتحدث عن 
خحصائصه. بينما تعبر الوثائق عمليا عن مراحل التطور الأساسية 
ال عرفتها أنواعه المختلفة إلى أن استقرت حاليا في الأنواع 
الخمسة المعروفة. 

فبالنسبة للنصوص» نقدم ثلاثة منها لكل من العلامة عمر 
ابن عبد العزيز الكّرسيفي» والفقيه أحمد بن محمد الرفاعي الرباطي 
والخطاط عبد الكريم سكيرجء وتتناول الحديث عن الخط المغربي 
من حيث بحويده وتحسينه وبعض ملامحه وطرق تعليمه. 


وأما الشواهد الخطية المقترحة فتتميز بغناها الفئ» وبتنوعها 
الرمئ والاسلوبي. وقل اختيرت لتقدم صوره مختزلة وكاملة عن 
أهم ماحل المخط المغربى ومماذجه. 


النص الأول 


و . 
لعمر بن عبد العزيز الك سيفي (ت. 1214 هم 1800 م) 


فصل في آداب المؤدب وما ينبغي له 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه» (...). 4 


نحن السرحب د اقيق قتعم كدو دين ' أنه دل لذ دكن 
دنيوي (...) وإذا جلس لراقبة الصبيان وتعليمهم فَليُقرَنْهُم منه سيما الصغار 


وينبغي له تسويتهم وإحلاس كل واحد مع أترابه» وسياستهم باللطف 
والعقل والرفق لا بالعنف والشدةء ويأمرهم بتنقية أبدائهم وثياكم مما يعافه 

ش ولاق ود ا 1 00 5 0 
كالمخاط والرمي والاوساخ, وبإيجاد الآلة : من لوح ودواة ومداد طفل 
ومسطرة وأقلام ومدية تُصلح بها. 


مزدوجها ومفردها وغير ذلك» فقد فيل : «اللخط ال اللسانين» وحسنه 


(50) الرّمْي: ما يُرمى مما يَعْلقُ في البدن أو الثياب» من الأوساخء فيأمر المؤودب المتعلم 
بنفضه ورميه. (امحقق). 

(51) الطفل يدعى : الصلصال» وهو حجر طيئ رطب سِيِص به اللواحة بعد غسلها» ويدعى 
بالأمازيغية "السنصار". (المحقق). 


إحدى الفصاحتين» ثم تدريبهم في مراتب التعليم شيئا فشيئا كل بقدر عقله 
فأول ما يلقنه التعوذ والبسملة والفاتحة» ثم أسماء الحروف والأشكال وأعياما 
مفردة» وما يعتاز به المتشابه منهاء ثم كيفية النطق كا مزدوحة» ثم التهجي 
وس ويلقنه هيئة الجلوس 
كيفية قبض القلم واللوح؛ وأن الحرف يَبْتَدِئُ في وضعه من أمامه أو من 
252١‏ 
ابو 000 ' وأين يوضع من السطر وإلى 
أبق ‏ ينتهى.. اموي اللا ا ل ا وضع كلها 
أولا قبل الشكل وبباطن القلم لتغلظ ثم الأشكال [الشكل] آخراء وبظهره 
لترق» عي تسد 0 ونخحفة 
اليد والتنبيه على مطيودات الرسم ونحو ذلك» ل 0 
0 كتابتة ويأمره بالنظر حنسن الإصلاح إلى ما يصلحء ثم حسن القراءة 
والسرد بلا حفظء ثم تكليفه الحفظ» وتفقد ا 
حفظه؛ فليس البليد كالحاذق ولا الصغير كالكبير؛ فلا يكلف أحد فوق طاقته 
في الكتابة والإملاء والحفظ وغير ذلك. ثم الرسم وحفظ شواهده. والتجويد 
بإعطاء الحروف حمقها من مخارجها وغير ذلك من أحكام القراءة» فإن أكثروا 
عليه أمَرهم بالنوية إملاء وعرضا خوف الغلط من كثرة اللغط. 
فر كنات المؤلفات الفقهية الكاملة 
لعمر يع غيل الفرين الك رسفي 
جمع وتحقيق عمر أفا 
منشورات ازاز الأد امت 'نشوٌّون الاسلامية 
الرعاض 3006 1 72-7 


2 عندما ينتهي اللوح د يكنب "الرقاعن "اق غاية لليف : بوأعور وعد اتكسة الى سيدا ينا 
2 في الوجه الآخر الوح ويسمى: 0 000 8 السب لسن ء تنطق بالأمازيغية 
"أسايس". ف هذا الجانب التعليمي انظر كدب : صا ل عبد الله الإلغي» المدرسة 


الأولىء ريه الجديدة» الدار البيضاء. -199: 
ا ا ا اس لاسر ب 
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النص الثاني 


2 - جودة الخط وانتظام حروفه 


لأحتمد الرفاعي الرباطي (ت. 1256 ه/1841 م) 


من مقدمة "حلية الكتاب ومنية الطلااب" 


0. ع ا ا ا ا 
المبين» راخلون: لمكب ب مع أولاد المؤمنين» وفتح سبحانه علي فحفظت 
القرآن» والمنة لله الملك المنان» وأهمئ حل وعلا فصرت أستحسن الكتابة في 
كل موضعء وتقع حروفها مين كل موقعء وكان يأت وقت كتابة الألواح 
مكتبنا ليعين في الفتوى ”© مؤدينا الشيخ البركة المسن الوقور الزاهد الذاكر 
على الدوام شيخنا سيدي عبد السلام سبّاطة الأندلسي الرباطي» وكان ذا 
حط حسن بديع الشكل» عدم المثل» فكنت أرصده عند عرض الألواح 
للترق:" فأسلاث لوس .عليت. كيب ن. آخرة العانس اللرقر قن عليه 
فأعيده بعينه مرات» وأتتبعه عسى أن نقطف من روضه زهرات» حي 
أحسست من نفسى أن .ناولت من أغصائه العالية الثمرات» فضصرت أكتب 
الاير ©" اللوقوقه عليه كمي الأغلمه أن أريكك قعل الزشر .هن راق 
الأكمام. وكان شيخا وقورا قليل الكلام» فلما علم ذلك مي أقبل على, 
وزادني على السائس كلمات ونظر إلي» وقال لي : هكذاء وكن تفعل مثل 


هدال فقمت من بين يديه ما يجب من الأدب نشواناء ونخمره السرور ملا نا. 


(54) استملاء الطالب الآيات القرآنية من الفقيه لكتابتها على اللوح آية فآية. 

(55) تصحيح الفقيه للوح بعد أن يكتبه الطالب» ويسمى أيضا "التدويز" وبالأمازيغية أَزّْرِي. 

56( السائس : كلمة أمازيغية تنطق: '"أسايسن " .بمعيئ الساحة ويقصد با آخر اللوح. وعريت 
في نطقها بالسائس. 
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ثم صرت أكتب في الكاغيدا”© حي استقام خطى وجادء وتروئق أو 
قاذ افاذ وميك ابن تعهنا شيخنا مولاي أحمد رحمه الله وكان ذا خط حسنء 
مروئق مستحسنء فكان يعلمئ انتظام الحروف واتساقهاء ويقدر لي النسبة 
من الكتابة وتعريقها. 


ع انتقلت إلى مظالغة الكتب ذات الخط الحسن,» وأنتخب فا أستحسنه 
من خطهاء وأتخير ما تقبله العين من تبريز الحروف وبسطهاء فلم أجحد خخطا 
الأندلسء أعادها الله دار إسلام» فقد كانوا فيه آية ما بين الأنام وهم الذين 
أجحادوا الخط وارضدر الكتابةع وأصابوا 8 مناسبتها كن الإصابة) وأودعوها 

8 . 
بطون الطرس” ١‏ 0 للأسلااف تنقل من فروك عن الأسلااف» فكان هم 
الفضل بالتقدم لقول القائل : 
فلو قبل مبكاها بَكِيتْ صبابة سكاف شنيف النفس قن التسله 


ولكن بَكت قلي فهيج لي البكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم 


ولما فتح الله علي» وحقق ما كان يرجوه منه والدي» واقتبست جذوة 
من نور الكتابة» وجرت ألسنة الخلق أي أصبت منها بعض الإصابة. و كنت 
ضيه انر عقيو النووك هو لذن إسويس ليها اللو صر 
لي بالكتابة النفع دنيا وأخحرى» وأراد سبحانه أن يكسوها نيا انسيد 8 شيخحا 
كاملا صالحا عابدا يراعي النجوم والأهلة لذكر الله شيخنا وسيدنا أبا عبد 


(57) الكاغيد كلمة ذات أصل صيئن وتعين الورق. وما زال سكان مغرب يسمون الورق 
الكاغط إلى اليوم) البهنسي عفيفي)» معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين, 
يكنية لقان 1955+: ص 127 

2358١‏ وجمعه طروس» هو الرق الذي يكشط وتعاد الكتابة عميه. 

(59) فاس من أهم المدن المغربية تأسست في القرن الشني سهجرة امن اليلادي» انظر : 
معلمة المغرب» 4 9 ص 6390. 


اللّه سيدي محمد التهامي بن سيدي محمد بن الشاهد بن مولانا التهامي بن 
فو لآلا عدين ب عدف رح عولانا غيك الله الشويتب» العلمى الور انه فاحريحئ 
من فاس إلى داره بقبيلة بو واه مشر الدردار بوادي ورغة» بقصد 
الكتارة تكييس له كنا عديده اها كات أن غحمة بن ناعون البعا 01 
من عمل عشرة أسفار. 

وقد أقمت عنده نحوا من أربع سنين» حي سمع بي عنده شيخ الإسلام, 
وقدوة الأنام» مربي المريدين» ومصباح السالكين» وتاج العارفين» شيخنا 
وسيدنا ومولانا سيدي أبو الحسن مولانا على بن مولانا أحمد بن مولانا 
لمعم حا ل ار ا ار تي 
يوصلئ إليه لزاويتهم امار كه ورت كل ومع وا أراد أن يودعين سيدي 
التهامي المذكور بعد أن دعا لي بخير» طلبت منه زيادة الدعاء بالقبول على هذا 
الخط. فقال لي : أتريد قبولا أكثر من هذاء قلت: نعم يا سيديء فقال لي عند 
ذلك : لا أكسد الله لك سلعة؛ ثم ودعئ فِ يد الله. 


ولما اجتمعت مع مولانا علي المذكور» رحب بيء وقال لي : أنت فلان ؟ 
0 قال:لى “نريك أن تكن لنا كنبا نكون شركاء فى اججرهاء 
ٌْ : أحل يا سيدي الو اي ا يليه 
عودوه من أربع سنين» ولا أكتب له إلا كتب التصوف والحقيقة» وحصي 
) مرة بكتابة كتاب في الأسرار» وآخر ما كتبت له المصحف الكريم. 


(60) قبيلة بن ورياغل من قبائل مقدمة الريف» وهي غير قبيلة بن ورياغل الشهيرة الي 
ينتسب إليها ا مجاهد عبد الكريم الخطابي. 

(61) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الحافظ لحديث رسول الله يو صاحب 
الجامع الصحيح و"التاريخ" و"الضعفاء". ولد في بخارى ونشأ يتيماء وقام برحلة طويلة 
سنة 210 ه في طلب الحديث. الزركلي» الأعلام, ج 6) ص. 34 

(65) تقع مدينة وزان همال المغرب على بعد 70 كلم من المحيط و130 كلم من البحر 
الأبيض المتوسطء في محال طبيعي جبلي. معلمة المغرب. ج. 22؛ ص. 7580. 
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ثم طلبئي منه نحله الصالحء ذو الحمة العلية» والأخلاق الطيبة المرضية 
#الدو السام أبو عبد الله سيدي محمد التهامي» فدفعينٍ إليه بعد أن أوصاه 
على فبقيت عنده كذلك بوزان أكتب له كتب التعديل وغير ذلك» بما يتعلق 
به» حي وقع خطي في بعض الرسائل بيد مولانا الإمام الذي أيد الله به الدين؛ 
وقلده أمر المسلمين» فما بات عن مصالحهم بطرف وسنان» سلطان العلماء 
وعالم السلاطين أي -الربيع مولانا ماندان. دك لزنا عنمن جو هر لازا غية الله 
ابن مولانا إسماعيل الشريف العلوري0©: قدس الله روحه» وأسكنه من الحنان 
فسيحه. وكان جالسا بحضرته الطاهرة العلية باللّه مولانا التهامي بن مولانا 
علي المذكورء فقال له: أتعرف هذا الخط ؟ قال : نعرفه هو لفلان» كان 
يكتب لناء فقال له رحمه الله : إذا حنتمونا هذه المرة فأتوا به معكمء فوافق 
الحال بعد ذلك أن كان سيدي علي المذكور عائدا لمولانا سليمان في مرض 
اعتراه بمراكشة©» فأشخصي معه إليه فلقيناه بتامسنا””» بموضع يقال له 
كيوى؛ فعرضئئ عليه على يد شيخخنا المبارك العالم العلامة المسن البركة سيدي 
محمد بن الصادق الشريف الريسوني العلمي» فأنزلي رحمه الله .بمحلته السعيدة 
مكرماء ووجه سيدي عليا المذكور لمراكشة بقصد زيارة سبعة رجال7” وللتبرك 
به» ولما أرفت الرجو ع بل الودا ع معه؛ أي مع سيدي علي» وأرجع مع مولانا 
سليمان)») اعترتئ دهشة وقابلتئي هيبة الملك» فصرت أبكي أمامه. وقلت له : يا 


(63) السلطان مولاي سليمان بن سيدي محمد بن عبد الله. حكم بين سني 1792 و1822 م. 

(64) اعتاد بعض الفقهاء تأنيث اسم مراكش لتعريبها. 

(65) تامسنا اسم أمازيغي أطلق على المنطقة الواقعة بين نري أبي رقراق وأم الربيع» وتعئٍ ف 
الأمازيغية راحة اليد وما شايمها من بسط الأرضء» كما تع "الفتنة . 

66" سبعة رجال ,عراكش هم مجموعة من صلحاء ذفنوا في هذه المدينة في تواريخ متباينة وهم : 
يوسف بن على الصنهاجي المتوفي سنة 1196/593؛ والقاضي عياض البحصبي السبي 
المتوق سنة 1149/544؛ وأبو العباس السبي المتوق سنة 1204/601؛ ومحمد بن سليمان 
الحزولي المتوق حوالي سنة 1508/870؛ وعبد العزيز بن عبد الححق التباع اخرار اتوائي سنة 
4 9 وعبد الله بن عجال الغزواني المتوفي سنة 1528/935؛ وأبو القاسم عبد 
الرحمن السهيلي المتوفي 1185/581؛ معلمة المغرب» ج 15 ص. 4864. 
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دل إن لا أستطيع معاناة دار المحزن» ولا أحسن أدبماء فقال : لا تلقى فيها 
إل ايد : إنشاء :الله فيو لان سليفيان مسن العشرة؛ إن عرقي طيعلف ساقدك 


فلما صحبت مولانا سليمان» ورأى خطيء اتخذى أولا لكتابة تفسير 
الإمام البقاعي» ثم بعد ذلك أخرحيئن من بين عشرة من الكتاب لقراءة ولده 
الصالح أبي حفص مولانا عمر رححمه الله ولتأديبه فلازمته حي حفظ القران 
والحمد لله ولقيت من صحبة مولانا سليمان رحمه الله كل حير دنيوي 
وأخروي؛ ومات وهو راض عيبن والحمد لله» رضي الله عنه» ومن رضاه عن أن 
قال لي يوما : أنت تعلم أن أحبك وح أولادي يحبونك» فخحجلت»ء وقلت : يا 
سيدق انها آنا عبدكمء فقال الل نصحتئ في أو لادي؛ جحزاك الله حيرا. 

ولما أفضت الخلافة إلى ولي عهده ومتولي الأمر من بعده» الذي هو 
أثبت الملوك حناناء وأقواها نحدة وبياناء وأكملها عدالة وصيانة» وأوفرها 
مروءة وديانة» وأجمعها لشروط الإمامة اتفاقا» وأوعبها لظروف الكمال في 
سوق المعارف والعوارف نفاقاء طالع الأمن في غرة الأزمان» أبو زيد مولانا 
عبد الرحمان بن أحعية مولانا هشاء 07 أدام الله بقاءه للمسلمين آمين» وكان 
يعرفئ من قبل» ورأى ضعفي وكبر سين وعجزي عن الخدمة» اتخذني لتأديب 
ولده الأطهرء التَّمَي النقى الحيى الأنور الأنحب الأبحدء مولانا أحمد أصلحه الله 
وأنقه ثبات امنا :فها اذا معد كمون .ل أباقيم ىر تاقد روه الت و لوف له 
نسأله سبحانه حسن الخاتمة. 


والأولادء وتحفظ با المهج والسفار والتجار والبلاد» ويسر له آمال الراغبين؛» 
وحطه وحط به» فإنك ملجأ الطالبين. 


(67) المولى عبد الرحمان بن هشام بويع بالملك عام 21822 وحكم 33 عاما. انظر : المعجزة 
المغربية) أحمد عسة) ص. 0 . 


هل 


وما ذكرته من صحبة الصالحين والملوك» وما نلنا منهم من الخير والدعاء 
الصالح, إلا تحدثا بنعم الله وتشويقا لحكمة الكتابة» ال هي زيادة في الخلق. 
وحيث كنت أقرئ مولانا عمر المذكور رحمه الله وكان الشأن مع حفظ القرآن 
وتعليمه الخط القويم» بإشارة من أبيه رحمه الله كنت أتحدث في شأنه مع شيخنا 
العا ل العلامة العارف الزاهد العاضّ على السنة المحمدية بالنواجذ» أبي حفص 
سيدي عمر بن سيدي المكي بن سيد المعطى بن الصالح الشرقي العمري 
الفاروقي؛ متعين الله برضاه» حضي على أن أحعل منظومة في صناعة الخطء وأبين 
قبي أقكال دوقي ريا السعليوت» وعاية الدرديةه لكان رضي الله عله 
سببا» فنظمت قصيدتنا هذه الى نريد شرحها إن شاء الله المسماة بنظم لآلى 
السمط في حسن تقوسمهبديع الخط, قصدت يا النفع لنا والمسلمين وللمؤدبين. 


فكان من جملة النفع ما أن وضع سبحانه لما قبولا في أقطار المغرب» 
فما دخلت بلدة منه إلا وحدت لها سؤلاء وكنت عنها مسؤولاء ويطلب مني 
أن أجعل عليها شرحا يعرب عن ألفاظها ومعانيها» ويسفر عن قواعدها 
ومبانيها» إذ حروفها مؤسسة ومبنية على قواعد هندسية» ويلح علي ف ذلك؛ 
ولست أهلا لذلك» لعلمي بقصوري عن درجة التأليف» وليس لي آلة أستعين 
حا من آلات التصنيف» فبقيت متحيرا بين الإقدام والإحجامء وأتردد وراء 
وقدام» وأستوهب موهبة من الله الملك الوهاب» عسى أن ييسر لي سببا من 
الأسباب» ويفتح لي لمعرفته بابا من الأبواب» حي استولى على خاطري وارد 
العزم فألزمئ الأحذ بالحزم» فاستعنت بالله» وتوكلت على الله وما توفيقي إلا 
بالله وسميته حلية الكتاب ومُنيّة الطلاب» ورتبته على مقدمة وعشرة أبواب 


من مخطوط جلية الككتاب ومنية الطلاب 
شرح على نظم لآلئ السمط في حسن تقوم بديع الخط 
لأحمد الرفاعي الرباطي 
الخزانة العامة بالرباط رقم 254 .د (وهو قيد التحقيق) 
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النص الثالت 


العربي المغربي 


للخطاط عبد الكريم سكيرج (ت. 1414 ه/1984 م) 


١م‏ أر باكيا أحسن سيدا من القلم» 
(حعفر البرمكي) 
لت مئ أسرة «الشقافة983© أن أرسم عنوانا بلتها هذه ففعلت 
غير وان ولا كسل» وأو وسو وو 
فلاحة الأرض الى حعاقها شغلا لي منذ سنتين» وال آنست منها ومن القر 
هن الطبيعة الئاه تاد ل لذة الأدي و الاجم افندية. 


ولو أل أسيرة «الثقافة» اكتفت لي اوم ها أو خحطاط فان على 
الأمر» ولكنها عادت فطلبت مين أن أكتب شيئاً في هذه المحلة وجعلت لي 
الحرية في اختيار الموضوع. 

إن أسرة «الثقافة» عزيز علي أفرادها لأنهم أصدقائي» ولأنهم من خيرة 
الشباب المغربي العاملين جهدهم في خدمة بلادهم ولغتهم» فيعز علي أن لا 
ألبي نداءهمء وهم أكرم من يجاب. 

فليكن حديثي إذن إلى القراء في هذه المرة عن الخط العربي المغربي» 
فطالما استلفت نظري هذا التشبه بالخط المصري الذي أصبح يتكلفه جل 
موا من قبله الغناء المصري الذي لا تكاد تسمع غيره» ولا زالوا 


ظ (69) المقصرد بما محل الثقافة المغربية الى كانت تصدر ف الأربعينيات من القرن العشرين بالمغرب. 
[ (69) يشير هنا إلى التأثير الكبير للثقافة والفن المصريين على إثر عصر النهضة وعلى أثر دخول 
١‏ الراديو والفونوغراف إلى حياة المغاربة حيث كان الإنتاج الفئ في أغلبه مصريا. 


7 


ظ 


إن حضارة مصر وتقدمها عما سواها من البلاد العربية قي ميادين شي 
شيء لا يدكرء فوا ع ررس ل 00 
له» وإغما الجدير بنا أن 0 بتاريخ 5 0 
منه» وأن نطلع على ما ظهر منه وما بطن ونبتكر ما يلائم عصرنا الحاضر 


وأذواقنا الجديدة. 


فلماذا نرى حل شبابنا نسوا أن لمم خحطا مغربيا له تاريخه وجماله. 
ومبادئه وأصولف و اغرظ و عه إلى حط خليط لا هو بالتونسي ولا بالمصري 
70 
ولا بالسوري ؟ “. 


9 
ألم يروا ما كتبه آباؤهم وتفننوا في إبداعه» وبرعوا في إتقانه بين طيات 


لو قدر لهم مثلي أن يقفوا في بعض الخزانات الكبرى على كتب خطية 
مغربية» أو رأوا من بينها الكتب الستة ”2 كلها بخط واحد آية في الجمال؛ 
نمقته يد الفقيه أبي الفباض قارع ساقي كسان يقادى نانفا أو ير ذا نير 
ذلك مما طرزته أنامل زعماء الخط المشهورين بفاس ومكناس وحبكته أيديهم: 
مثل السادة السوديين وغيرهم ممن اشتهروا بالجودة في الخط والإتقان في 
الرسمء لو اهتدوا إلى ذلك وثتمعنوا فيه لما عدلوا عن الخط المغربي إلى سواه, 
ولتمنوا معي أن يعطى من العناية ما يستحق حين تصنع به الحروف 
السلكية” ”» وتوسس له المطابع العصرية» ويظهر في عالم الخطوط العربية 
بالمظهر اللائق به وبسمعة الفنون اللحميلة في المغرب. 


(70) كان الكاتب ينتقد الشباب لانسياقهم وراء التقليعات الجديدة على حساب أصالتهم. 

(71) يقصد كتب الحديث المشهورة : البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي 
وابن ماجة. 

(72) حروف المطبعة. 


858 


فللخط المغربي أشكال وأنواع كافية للتفنن في الطبع والنشر» به سيما 
إذا أدخلت عليه التحسينات الى تليسة: خلة العضر الحديد ولكن, دون أن 
تفقده شخصيته وملاخه فانط خرن بن انظرعي يارو أن فى معرينا النداسية 
وتلاؤمه مع كل ما هو مغربي من ملبس ومطعم وهيأة وصناعة وأخلاق 
وعادة» ويجب أن نشيد به ونعمل لتقدمه وتطوره وإحيائه هذه الحياة الي 
بدأت تبشر بدبيبها وسرياهها في صنائعنا ومنتوجاتنا وأفكارنا. 


والخط المغربي يلزم أن يبقى مغرييا ما دام المغرب 007 بجمال الرليج 
في تزويقه ونقش الحبس في تنميقه» وبالقرمود الأحضر في تنسيقه» وماء 
ااا 2 تذفقه) وما قسنت الىلابة والكساء والحياء 2 النساع وما 
دامت فاس بجناتها وقصورها وشموسها وبدورهاء والرباط بحسانه وشالته 


ومرسى الفلك وبحارته» والحمراء بنخيلها وكتبيتهاء» وجامع الفناء وضجتها. 


وللخط المغربي أنواع منها المبسوط : وهو أول ما يتعلم عندنا في 
الكتاتيب» واعمي بذلك لبساطته وسهولة فراءته) وبه تطبع المصاحف يي 
المطابع الحجرية» وتنسخ به كتب الصلوات والأدعية. 


ومنها الخط المجوهر : وهو ما تحرر به الرسائل المخصوصية والعمومية 
بالمطبعة الحمدية أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن» وانتشرت وعم 
النفع كما مثل شرح الزبيدي على الإحياع. والخرشي على المختصر وميارة 
على ابن عاشر وغير ما ذكر؛ وسمي بالمجوهر نسبة لعقد الجوهر حماله. 
وتناسب حروفه؛ وتناسق سطوره. 

1 : ١ 74( ْ 

ومنها المخط المشترقق ” ١‏ : وهو ما تزرحرف به العناوين وتكتب به 
التراجمء ويرسم عادهة بخروف غليظة متداخلة بعضها في بعض» وكثيرا ما 
(73) الفوارات بمعيئ النافورات. 
04( معن الثلث المغربي . 
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5-6 عماء الذهب» ويزوق ويه يشج بألوان وأشكال مختلفة مما يبرز به في حلة 
فزن النالارين» .| ونعي 0 أن الس المشراق» ولكن مغرب ياه 


0 الخنط ل الكوق .: وخر ما نحده مكتوبا على رق الغزال 8 
العاف و الكميع اقلق بوره في الحجر على أبواب المدن والقصبات» 
خفورا الا ل الأنيقة والمساحد العتيقة» وقبور الملوك 
الأندلسية الي لا زالت نغماتها تتردد ف آذانناء وروحها متجلية في سائر 
مر را حل الى ار ا ل 0 
ةي -خملة نا اهمايا سدق أضيح رن للأسفٍ - مثل الطلاسم والرموز 


لا يقرأه إلا من ررحم ربك. 

ولقائل أن يقول : كيف السبيل إلى تعلم الخط وتحويده؛ وكيف يمكننا 
ذلك وجل أشياحنا الذين نتعلم عليهم البط 6 في بداية قراءتنا» والذين 
.يسطرون ويكتبون لنا على الألواح .بأذناب أقلامهم؛ إنما هم في الغالب من 
أولئك الطلبة الذين يقرؤون على الجنائز وم يحفظرا غير القرآن؛ ولم يكتبوا 
على .غير الألو اح المخشبية بأقلامهم القصبية» أو من البدو الذين تص 
.حشونة البادية طول حياتهم؛ وتتجلى في أخلاقهم وكتابتهم. 

نعم إن مررت في ذلك السبيل» وعلمت منه الدبير والقبيل» بيد أنه 
لم بمنعى ذلك من تحسين خطي وتعلمه بالإعراض عن خط معلمي الأول 
والإقبال على غيره من الخطوط الجميلة» وكان أول عهدي بذلك أن أطلعي 
والدي حفظه الله على رسالة وردت عليه من فاس بخط جميز, وكنا إذ ذاك 
قاطنين بطنجة) وأمرني أن أنسخ على منواها وأنقر عدة نسخ 5 ومن 
أمثالهاء» ففعلت 5 أمر والدي» وسرت كلما فودت:عغنيه .رسالة خط جيل 
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سواء من فاس أو من مصر أو تونس تسارعت إليه. ولم يكد يفرغ من قراءقا 
حي أخطفها من يده وأمضي با إلى حيث أحتهد في نقلها وفهمها وحلها 
حئ حذقت في كتابة سائر الخطوط العربية. 

ولعل أحسن وسيلة لمن أراد أن يتعلم الخط أو يعلمه هو ما ذكرته وما 
سأذكره» ذلك أنى لما كنت قاطنا بالجديدة حوالي عام 1346 هجرية» صحبت 
ولنذى يوم إل المدوسة فلاحظت: أن ط. حل تلامذقا برديء لأ يكاد. يقراء 
قصير في بعض أيام الأسبوع لتعليمهم فقبلت اقتراحه؛ وفعلت هدة كنت أكتب 
فيها لكل واحد من التلاميذ السطر والسطرين في أعلى ورقة دفتره ثم كتين شن 
ساو باعتا اوه با الكت ٠‏ كل 

الا 
0 ويا 
0 
فهيا التقيفيا 0-6 إلا الفتيحسدونا نينتا يلات التلاقفي وعذابه 


وليس في استطاعي ولا في استطاعة حروف "الثقافة" السلكية أن تقدمه 
المتداولة» وهذا البيت وسبب إهدائه قصة لكم أن تسألوا عنها الصديق المذكور 
إن شئتم» أما أنا فقد نذرت نذرا أن لا يسمعها مئ بعده غير ضميري. 


(75) هذا اللون من إبداعاته الشخصية كما نرى في نماذجه آخر هذا المقال. 
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وأما ما زعمه بعضهم من أن خطوط العلماء تكون عادة رديئة لاشتغالهم 
عنه بتعلم العلم - كما يعتقد الأوربيون في خطوط أطبائهم - فلا مع له لأن 
من العلماء من علم الخط وتعلمه وأحاد فيه كما أن منهم من خطه يشوه 
بنات أفكاره وينغص قارئه عن فهم أسراره» ومن هؤلاء وأولئئك عدد لا 
بحصى لا أحرؤ على الاستشهاد يهم هنا احتراما لحم وخوفا من جرح 
عواطفهم. وحن لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض» فقد كنت وقفت ف مجحلة 
المرشد العراقية على أن فراسة الخط تنم على أخلاق كاتبه» فالخط الجميل 
مثلاً دليل على حسن الذوقء أما القبيح فيدل على الإهمال والتقصير» ووضع 
الحروف ف أماكنها دليل على قوة الإرادة والحزم» والسطر احالس ينبئ بحسن 
الإدارة وأصالة الرأي» والسطر النازل يدل على ركاكة الفكر وضعف الإرادة 
والسطر الصاعد دليل على التسر ع والكلمات الكبيرة المتفرقة دليل 3 
التبذير وسوء الإدارة» والصغيرة جدا المتداحلة تنم على 5 والخبث» | 
المعتدلة فهي عئوان الشهامة وكرم الأخحلاق. 


1 . ا 1 6 
الخط الحسن» و تعالى : الأو ثارة من علم) 777 إن ال لسن 
ورف ل لخدي اماع رو اراي 
0 او اوس اي ا 00 
ول بحن رمك :إن حرظ .سين افا 4 اياك احسة تبسماً 
من القلم». 
و06 سور نط 383:1 
77) سورة الأحقاف» آية 46. 
(758) ليس هذا بحديث» وإنما هو قول مشهور. 
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ومن كلام العرب : «الخط أحد اللسانين» وحسنه إحدى الفصاحتين». 
وقال المبرد : «رداءة الخط زمانة الأدب» (أي عاهته). 
وقل من لم يحفظ هذين البيتين : 
غليك سن الخط نا :ذا العاديت ولازم له التعليم في كل مكتب 
فاق كنك < امال سك زيتة وإن كنت ذا فقر فأفضل مكسب 
يدرب انل بن سسي قابك بين تقلت قال يمان اضرا عون ي»: 
بون تفع مسي القاييياة (اترصسين احم حب قات 


استشعر الكتاب فقدك سالفا قث علسلة يسذلك: الأيباء 
فلذاك سودت الدواة كتايبة أسفا عليك وشّقت الأقلام 


وقد وقفت على جملة من خطوط الأئمة ومشاهير العلماء مثل 
الإمام الغزاللي والإمام ابن عربي وغيرهما في خزانة مولانا الشيخ عبد 
فى" الغنية عن الشتهرة تا :احتوتع عليه من الدخائر .والكتور وفكرت 
في جمعها والزيادة عليها إن أمكن والتقاطها بآلة التصوير» وكتب تحت كل 
صورة خط منها ما يتيسر من ترجمة صاحبهء وكلمت الشيخ في ذلك 
فاستحسن الفكرة» وواعد بالمساعدة والمعونة الأمر الذي زادن 05آظ 
000 وعسى أن تتهيأ الأسباب لإخراج ما ذكويهة إلى لور العتقياة 
فإن الأمور مرهونة بأوقاتها. 


(79) نخزانة العلامة عبد الحي الكتاني من أشهر الخزانات المغربية» وقد ألحقت بالخزانة العامة 
بالرباط» وتضم ذخائر ونوادر» وتحمل أرقامها حرف الكاف. 
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وقد حان الوقت الذي أرجحيئع فيه الزيادة في هذا الحديث إلى فرصة 
أخرى» فإني لا أظن أن هذا العدد من المحلة يفسح لمقاللي أكثر من هذا المكان 
وستصليٍ ولا ريب آراء القراء فيما كتبت» وف الموضوع الذي اخحترت» فإن 
ظفرت بقليل أو كثير من رضاهم زدم منه وإلا فسأنتقل يم إلى غيره. وإلى 


الملتقى إن شاء الله تعالى. 
بحلة الثقافة المغربية 
العدد الثاني» شتنبر 1941» ص 72-67. 
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بيتان من الشعر كتبهما حضرة الصديق الفنان السيد عبد الكريم سكيرج؛ تنطق 
حروفهما بمعانيهما قبل أن يلفظ اللسان بما. وإننا لندشر هذين البيتين ونحن مقدرون 
ابتكاره الجميل شاكرين لإخوته هذا الاهتمام بمشروع "الثقافة المغربية" حيث تفضل فخط 
اسمها في صور عدة, وشارك في تحرير هذا العدد بمقالة ممتعة عن الخط العربي المغربي فإنا 
لفنه الجميل وأسلوبه المبدع لمعجبون, وللمزيد منه لمنتظرون. ْ ْ 
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خط كوفي مغرب يعود إلى القرن 5 ه/ 11 م. كوف قبروابئ؛ من مصحف بخط علي الوراق 410 ه/ 1019 م. 
ظ من مصحف على الرق (م. و. م. م. ر)» رقم ج 1. المكتبة الوطنية بتونس 
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3 1 78 18 فطق « ور مال 84س وح ومح يه زوع مد رع ارم غ8 قم زع هه عورم اه فج قم جين 1 


حوور ونه هت متعم ب بم وه مع موك غروسء 
اورم تور 5 6 5 


طبعة وزارة الأوقاف - الرباط؛ 2006. 
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0 بوعلشيم 7[ ١‏ 7 لاعدم 126 00 1 بارا 


'( 0 0 2 


ا" 30 بي : 0 


خط المسند/ الزمامي. من مخنطوط 
((وثائق ابن عر ضو ن)) استنسخ سنة 0ه ,1650م 
(مخطوط خاص وجد بمنطقة الريف) 
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صورة رسائة الخليفة عمر الرتضي الوحدي الى اليابا ايتوسانت الرابع (وجه) 


الخط المجوهرء والتوقيع بالثلث؛ في رسالة الخليفة المرتضى الموحدي عام 648 ه/ 1251 م 
إلى البابا إينوصانت الرابع؛ محفوظة بالفاتيكان. 
نسخة بدورية الوثائق الملكية عدد 1: ص 266 


فايلا 


ود انمه عل سيزرمو[» عبرو الم بم 


وصقد لازت اساب راحلا برح وفيت أنمد وسَلد عليذ رجت 


تعلو (تد وجو فرعا حايلء عوا ناس اا توامرن 
اتا نك للورزوى عل مشتجاد مناجع ماس روسن 2 ب أموره علا 
بشع دا نعي عممم را نزم رانطبع والتيغفة ُو جنا موريعاكايك 
عل يق يريت مكلمي» مئإ[عَاهَاَ مع مويل الغتزيرياطه ترام 
ييه فراميرإنياف نبت عنصب |رصَاعَاِبَع بسب ذل وفرحعَلنا 
لد اننخي + جَريعيم ستأء > ذل (را ب[ وإ ساق ومنزي ا مدرو ضرا 
لسع مزما وعيغ) بيت عر استحيتراغر رع عل | ببلوسكع (موتلث انحا بغر 
ومراراد مزل وامرالم يعزل رسر لشم وسهويتوفق عد استم وجي (نمابخطل 
مزه ود بع بوعناء دارعري [ بزلا برط إن تسدرله ذ[ كدر و كفو 
علئه ولاسز وي راث لا برارع ريل يلوي ب لأشريم وينيزل ب عاطم 
رإسلل ع 26 رمب (دبرث أعزا ل 201ل 


الخط المجوهر في رسالة للسلطان مولاي الحسن الأول؛ 
مؤرخة بعام 1291 ه دورية الوثائق الملكية بالرباط عدد 3» ص 338. 
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طلسن كنا راض احا 1200000 7 170100 2000 ا م اماع 
منابي» زكانا بزلجاامم لل وا هوا كلام د مدا 1 ها لممحمديد اسم 4 4:11 أله دول للم وحوذه. و2 مالم 


ممه رونا لأ زه رهام مرو اضووها ها راد لفسام كاوه الى ولط نز 
لد (طلاذ! رخو لمعم ارمع لطا <ر خا مرؤضروا كلو دهن يجلث يهدية لضان هس 
37 لدنواخ و( مت دوي قية (هذ لوا ف ( هو (ذها: ارم عيفر نوفيا رع سه اها 
جح ترف مذ رارزا لباه وض لاون ىراك لم1 زقخا! هزري !م1 هلله دة دضيك غلم 
َل /4/28* 


الخط المجوهرء في رسالة للسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن, 
مؤرخة بعام 1281 ه. (م.و.م.م.ر) 
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حمد دده والطالة واكام على موا نا رسول الله وله وتخصسيه 


نِم ( ورين 
لند عههد تني» مدى َحمَلتٌ أمانة فياء تك < !.' 
1ل نشغال بغضاياك «متهاوبامع تفملعانك. هريما علا 
[شر(كك ث اعباء ! حلول النامعة. لريع الغويات الكبرى 
للووصن » بروج ب ا والمل. 
ظ أ على لدندا النهتم. وبععد إمعان الناضرويما استخلصته 
من وفودي لمي اني الموول على أحوالك وج لختلاسيت 
جدعات المملكة , بنذ فرت أن أخالصك البوم بشآن 
| فضية تلمم المغاربة حميعأَثِ العمق. نضية تسائلكل 
| المؤسسات.والقاعلين السياسبين والنفاسين.والفتطدينٍ 
| والهيثات اجمعوية. بل (نها تشكل الهاحجس الشصيم 
لكاقة امك سروالمواكصنين . 
إن الدُّمريتعلن بالمعضلة التجتماعية. التي نعشرها 
ابيثاية اليزي الأكفير قدي مشروع:! اليتتيعي التتسوي 
والتي فررنا بعون الله وتوهيفه . أن سصدى لصا بإلختصلدق 
. ميا رلة عه ركلة 3ذ: باسم: 00 
' باتكل اإوطيديّ تمي ةةلبنة 2" 
لهند الصاح رلة من روب ننمولية, تشكل فوا 
شروعنا المجتمعي» المرتكزعلى مبأذئ ال بمترائصية السياسية» | 


خط المبسوط ني خطاب جلالة الملك محمد السادس 
من كتاب (انبعاث أمة) مجلد 50 


رم 


)م 
وسلل عَليحا رجت (لىم ومعزيفرو 


31 


0-3 9 7 0 0 
واتاك لغبب لاطي بارا الزام رن اللي ربكا فته 
رو 


طتائتانارغينانااهر سيركت 


/ 


2» 
- 


من (الضنير يا لضو للا بلجل الهارجيونثم + امناجلوكت م 


50 


رواه. مض و الجر اروك يكل سلا 
7 


5 
- 


يضابا رقت (يري م كبساء جيرا لواكروري لدم ب[دنريع يك رادت 


هدو 0 (ا رس م عام 30 : 
همد ومع صلم (بِسَاءرْ رهف 


م 


-- 


رن يكو عَلء عل جح العا وكمئ (رإثر عكاء سمغ [ر فنع (لطزيى 


- 


عل لزاه رع جيك لزه وتنعيم مزلجزيع ذنا ورد زة !خا م 


امه ملم حبرو[ 


يخ 


د وخر 


' َ رح (لىةه الشلررئغ لعا احرنى م متع بعد ملا ([ل: 
رن مكروَجَا َكل اوَتعاةَ الذه بررمنةة [لطوَم ل (ثرك مغراءن لايل 
هرما الحاج عرالمتري مكيع عزن لع را(! ١‏ : 
ا ل ل و 

5 


موصي لماع سلاجلا نموتكم بنو( ليه وصوس. 


يه 


ب الوم ع رعو ور | اهز» نم 


مجلم ورجع نفبلء و3 شط وَإمَلِل ؛ د شر بل عل 4 وها 


الخط 


اجوهر, 


في رسالة للسلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام, 


5 2/10 0 إآك ني [ز [ز[ ‏ ذ [ ا ااا 100 
: . 1 


1 --_ : 2 2 


الذروس الحينية التي ثلذى محخرل أمبرالموشين 2 ت 
٠‏ طاحب310041 والمضابة الملك الحسن الثاني نصرك الله وأول 85 
دمناسبق شه ررمخان 01 برد 17 


ىه را رف :0 
3# لم ير 


< - عهشسن دن دم بى 


911 6 


ا في 


م 5 


ف 0 الحا ا ا 7 ا 
م ري ب 0 0 3 


النلح ثاد 6 رمخان 1 م 
المواون 2 أبرييل 05 مك __ 0 


خط التلث والمبسوط في لوحة الإعلان عن الدروس ا حسنية الرمضانية: 
في عهد السلطان الحسن الثاني 


102 


الذروء التي ثلفى حضرلة أمبرالمونين, 
ا حاحب ةو ومالك دايا اه 


06 م كد هم 


ص - . 
0 
#2 اعد .- 
٠ 0‏ 
6 
نيا 


5 سناع ل هأى ا 
0 أنماى ل١١‏ الغليم العالي. 0 أكدال 


موطعة ا 
117 كني نظام لامسه 
3 ظ ع كت لاصو صيَاسي 


يا اناصال ذأ من فول الله تبارك ون تعالى : 


1 “انها التاشاتعواريد م اليد خلفكم قر هيرود 31 


ظ وَأنَعوائه لي 0 كد 


2 
5 ربعاء 15 رمضان 14214و 1 
اموا 
7 وجوه و 7 
2 - بسع المي 
'/ 1 ل بالا الى بال يق عر لآم 9 0 1 


خط الثلث والمبسوط في لوحة الإعلان عن الدروس ا حسنية الرمضانية, 
في عهد السلطان محمد السادس 


123 


7 وو الدع شروب إناخوؤانه 


مطيلة لي كلدت اهضرم ترركت اضشهم امام الكما اك بلي ادل عيذ 
ظ انشاع انف احشتررش نه تعاء وجا لماه ولءذاغ رونم إندط,لنيغ سير 
برانمانف [رخدة | لمعرثالدد وأسعريكم وم رسياء ادال زت الت 
ير بولإذ|| يرك للد ودعريل ننا رجولب مو سادتكم وبال مداه اه تعسوناً 
دفر لكل او و لكي روهز اجتضساوجنا!نفررك] حتاده للد اشوعل (ناشغاات تم 
الكنب1 تع بيت شل ا معدت اهم زه وغمع معكنب اغريت) وا لدعلواه عر اتيى 
انب اسل لالد س وراد بوك واوا 
0000 
ل"اريطم موإبجاك 
اول 1و عنراتوكيل! ربت اهمد به احيرا يرن( هف لانت ستذرم معسوط. .سن 
1 0 ظ 0 


الخط امجوهر في رسالة خاصة لأحل الخطاطين يدعى أحمد بن الحبيب المرا كشي 
سنة 1353 ه. (خ. ع ص. س) 


114 


؛ ادر اليم ب ) 


مستا ف رن غعرر ار كك لطر لإضم راشي [لا لعي (لجسج) 
امن نيرس جر [لميوض للععيم التر در اباش ( ضاج سير الضب (١‏ 
2 شنط ورعام الدء وكلِيْط سل عله تل وضد اللم نعلو زنط ووجان 
وتععاتم اذا لكو وحرئا 0 ب رعلا 7 
2 0 : 10 التعر بذ أعطانا اندم وانطط 
دنعو 7 2 مادم لهم ردم 
0 م الع الحا وانقي ب« النع ضرعم مروتو 


واس ل 
70 0 0 00 ٍ_ 
0007 سمه ار ورد وامدم ار يكناائر] 00 مور وثماء 


بسي مهبم بس وا باط مكنا بم ورعا يدم وحهل 
1 نتم ومقوربتم تت 
بخ هجوب بر والذ +[ التوقب ىقر بنط وا(مَما 
ا 0 
| حجي رأ صل 
// 2 الى 
ىا اه 0 // بسكي 


الخط المسند من رسالة للشيخ أحمد الميبة بن ماء العيئين إلى الباشا الطيب الصبيحي 
وثائق (خ. ع. ص. س) رقم: 5767. السلسلة الأولى 


125 


5 - خطوط المطبعة الحجرية 


1 
71 0 1 7 ر 6 0 2 
برونهة 26 0 2 


4 أو نسلا 
جنا [إلتا: ؟(غ1 ملذت)! لكيرعية لهل مي ارخ 
لمر ولاحتم 5 اع يت 
1 0-0 50 ظ 
1 مرأه [ لش : وَخممم 1 2 وله ب[ متكا ر! [3 نوفكت 
عي و الو 
لزع مر ويفا رو فج اوعاخلا رد رطان 
21 رمب هلز صطليل: [: إكا نت. ص 
ات دس ولو ونم .1 نيأ ا 
| وقراقرشيئظ م01 عَلِيِهِ مارغررنن شور م | 
41 رولة و لام الشفة ىع رمال حالسلل . ل 
000 شرم د او عليم: نز وماد 


كلل [ه 
0 عترادرترعوى ( ا ات 0 0 
0 ا 
5-06 


3 امإا وا ول زوه 707 


الرعا وعي2 روعير ( لرها ربرعوه مرعبارالرهط : 
و شرح الترى ١‏ | انما 10 معد الغدروا ظ 
لدي اسل ار 


تنام لمروو(ةه ورمع ابيز إلمر يضرو لمْمَرْكق إصآًًظ 
0 ويج واد لغيه لاوا ارول 


سس 


الخط زر الذي استعمل بالطباعة لجيه بفاس» 
من كتاب أسباب الرقي ال حقيقي لأ-مد الصبيحي 


طبع سنة 1917/1336 (خ. ع.ص.س) 


126 


> |١ 


خط الثلث المغربي من الجزء الأول من كتاب تحرير 
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لوحة لحفظ القرآن الكريم وفوقها "الكرار" الوجه الثايئ للوحة وعليها النصيب المخصص للحفظ 
والمسطرة. وبا ختمة القرآن الكريم بخط الفقيه عبد من القرآن الكريم 


الرحمان الإنزكابئ سنة 1957 م. 
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1 - مشروع أعمال تقعيد الخطوط المغربية الخمسة 


ينا يا بضرورة وضع قواعد خاصة للخط المغربي تُسَهْل تعليمه 
وتضبط مقاييس حروفه؛ م الشروع في عملية تقعيد خط المبسوط لأنه أكثر 
الخطوط المغربية استقامة وامتداداء وبريادة المرحوم العلامة محمد المنوني ثم 
الاقتراح على عدد من الخطاطين لإبحاز محاولات تعكس رؤاهم لهذا العمل, 
فقدم بعضهم تماذج لضبط مقاييس الحروف بالنقط بناء على نفس الطريقة 
المستعملة في مقاييس الخنطوط المشرقية. والنية معقودة على المسير من أحل 
تقعيد جميع الخطوط المخمسة تباعا بتوفيق من الله. 

وهذان نموذحان مين أشغال عملية التقعيد : 


(إتف4, 3 


ا 


ثموذج من محاولات تقعيد الخط المغربي المبسوط بخط المرحوم الخطاط علي بنعياش. 
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100 


نموذج آخخر من أشغال عملية تقعيد الخط المبسوط لنفس الخطاط. 


2 - أهمية إنشاء معهد خاص بفن الخط والزخرفة الاسلامية 


عرفت الحضارة المغربية غينّ وتنوعا فنيا مشهوداً في بحال الخط 
والزخرفة» وتَوَسّعٌ استعمالهما فتجاوز محال المخطوطات والكتب إلى مجال 
العمارة والصنائع والحرفء» فأبجرت أعمال فنية رائقة على المعادن والرخام 
والحجر والتبس والزليج والخشب زاوجت بين الخنطوط الفنية والزخارف 
الأصيلة» فأصبحت علامات بارزة على الإبداع المغربي في هذه الفنون» ونظرا 
لأن هذه الفنون في حاجة اليوم إلى بعث ينفخ فيها روحا جديدة؛ فإن الحاجة 
ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تأسيس معهد خاص بفن الخط المغربي 
والزخرفة الإسلامية يتولى العمل على استمرار هذه الفنون في الأجيال القادمة 
ويكون من وظائفه جرد التراث الخطي والفئ المغربي» والتعريف به ودراسته 
فنيا وحفظ ما ينبغي حفظه بالوسائل المعاصرة» واستخخراج فلسفة هذه الفنون 
في علاقتها بالفنون الإسلامية عامة» للتعرف بدقة عن طبيعة الحاسة الحمالية 
الإنذاع العووى» سكن من االنيك جد أن يقول هد اللعواد اقل اطدرة جما 
إلى المؤهلين من الخطاطين والمزحرفين والحرفيين عن طريق عقد دورات 
تكوينية مركزة يؤطرها خبراء ومتخصصون. 
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2 - أهمية إنشاء معهد خاص بفن الخط والرخرفة الإسلامية 


عرفت الحضارة المغربية غئ 258 فنيا وود في محال الخط 
والزحرفة» وتَوَسَّعٌْ استعمالهما فتجاوز محال المخطوطات والكتب إلى مجال 
العمارة والصنائع والحرفء فأنحرت أعمال فنية رائقة على المعادن والرخام 
والحجر والجبس والزليج والخشب زاوجت بين الخطوط الفنية والزخارف 
الأصيلة» فأصبحت علاماك بارزة على الإبداع المغربي في هذه الفنون» ونظرا 
لأن هذه الفنون في حاجة اليوم إلى بعث ينفخ فيها روحا جديدة؛ فإن الحاجة 
ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تأسيس معهد خاص بفن الخط المغربي 
والزخرفة الإسلامية يتولى العمل على استمرار هذه الفنون في الأجيال القادمة, 
ويكون من وظائفه جرد التراث الخطي والفئ المغربي» والتعريف به ودراسته 
فنيا وحفظ ما ينبغي حفظه بالوسائل المعاصرة» واستخراج فلسفة هذه الفنون 
ف علاقتها بالفنون الإسلامية عامة» للتعرف بدقة عن طبيعة الحاسة الحمالية 
ليهات القرى» وسكرة سن امفيك جد أن رشون 138 العيك قا لين وان 
إلى المؤهلين من الخطاطين والمزخرفين والحرفيين عن طريق عقد دورات 


يف 


ينية مر كزة يؤطرها خبراء ومتخصصون. 
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3 - نص المرسوم الخاص بإحداث جائزة محمد السادس لفن الخط المغربي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة المغربية 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الوزير 


مل كرة تقديم 
تنوعت قي مظاهر إبداعها الحمالي: 00 غيرها من فنوك الأمم السابقة 
واللاحقة علق كي تاماه مدي اجا معطا ويأق فن الخط ف مقدمة الفنون 
الإبداعية الأأخرى. 


بعري انما تاقري بادا برو رعير عن ماتيا ماري ا 
ل بالك ا 0 هذا. 

وإقانا ذه اللقيقة بحاء اععمام سيدنا المنضون_بالله كنا الثراك الأضيل 
فأعطى حفظه الله أمره السامي المطاع بإيلاء الخط المغربي العناية والاهتمام الفائقين 
والحفاظ عليه والتعريف به وتطويره وتحديده» حي يستعيد مكانته المرموقة ال لا 
تزال نفائس المصاحف وأمهات المراجع وفن العمارة شاهدة عليها. 

وتتفيذا التعاينات الولوية السافة أعلذت زازه الأوقافته والشوون الأباذية 


مشرو ع مر سوم تحدث .كو ججبه ججحائزه وطنية سنوية حمل اسم جائزة محمد السادس 
لفن الخط المغربي" لمكافأة أحود الخطاطين المتفوقين في رسم هذا الخط وفنونه. 


ينص المشروع على أن هذه الجائزة تسلم .ممناسبة عيد المولد النبوي. 
0 على أربعة اضسكافة تمنح راؤية منها للفائرين ٠‏ الغل”نة الأوائل, وعد 
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الصنف الرابع منها تكريماً لإحدى الشخصيات المشهود لها بالإسهام الكبير في 


هذا الباب. 


كما يتضمن إحداث لحنة وطنية لتنظيم الجائزة تعين أعضاءها وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية من بينهم ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة. 
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المملكة المغربية 
وزارة الأوقاف والشؤّون الإسلامية 


أشر عليه: 


الأمين العام للحكوم 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 


أحمد التوففق 


مرسوم رقم 384-06-2. صادر في 12 من حمادى 
الثانية 1428 (28 يونيو 2007) 
باحداث جائرة حمد السادس 


لفن الخط المغربي 


الوزير الأول: 

ماف هك الاستوريو لأ 'سيما القضل 63منةء 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 
و جمادى الثانية 1428 (21 يونيو 2007). 


رسم ما يلي 5 
الباب الأول 


المادة 1 : تحدث جائرة وطنية سنوية نحت اسم 
3 ئزة يحمد السادس لفن الخط المغربي" لمكافأة أجود 
الخطاطين المتفوقين في رسم الخط المغربي وفنونه. 
اعترافا عجهوداهم في الحفاظ عليه والتعريف به 
ونشره» وتشجيعا لهم على بحديده وتطويره. 
المادة 2 : تشتمل جائزة محمد السادس لفن الخط 
المغربي على الأصناف الأربعة التالية: 

- جائزة محمد السادس للتفوق؛ 

ح..عخائرة تبودك الشادتن للتمية؛ 

- جائزة محمد السادس التشجيعية؛ 

هه يدان : عمق الستاوس التدرعية. 


المادة 3: تمنح الأصناف الثلاثة الأولى من الحائزة حسب 
الترتيب للفائزين الأول والثان والثالث في مباراة نيل الحائرة. 
وبمنح الصنف الرابع الخاص بجائزة محمد السادس 
التكرعية لإحدى الشخصيات الوطنية الى تقترحها 


11 


اللجنة المنظمة للجائزة من بين الخطاطين المغاربة 
المشهود لمم بالإسهام في نشر الخط المغربي والحفاظ 
عليه» والتعريف به وتطويره ونبحديده. 
الباب الثابي 
نظام الجائزة 


المادة 4 : تحدث لحنة وطنية لتنظيم جائزة محمد السادس 
لفن الخط المغربي» تعين أعضاءها السلطة الحكومية 
المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية» يكون من بين 
أعضائها ممثنل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة) 
وتتكون من الشخحصيات والأساتذة المشهود لهم بالدراية 
والكفاءة في كتابة الخط المغربي» والإلمام بفنونه وتاريخه. 
والمعرفة الدقيقة بأنواعه وتطبيقاته. 

ويعهد إلى هذه اللجنة باتخاذ جميع الإحراءات 
اللازمة لتنظيم مباراة نيل احائزة. 

ولهذه الغاية تقوم اللجنة على الخصوص بالمهام التالية : 
- إعداد دليل مر جعي لتنظيم احائزة؛ 
تا 'ثر شبحات المشاركة في مباراة نيل الحائزة؛ 
- الإشراف على التنظيم المادي للمباراة؛ 
- إعداد وتنظيم حفل الإعلان عن الفائزين بالحائرة 

وتسليمها. 
ا ا 
المادة 5 : يرأس اللجنة الوطنية لتنظيم الحائزة عضو 
من بين أعضائها تعينه السلطة الحكومية المكلفة 
بالأوقاف والشؤون الإسلامية. 
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الملاة 6 : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسهاء ويكون 
اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل. 
وتتخذ قراراتًا بالتوافق بين أعضائها. وعند عدم حصول 
التوافق يتم اللجوء إلى التصويت» وفي هذه الحالة تتخذ 
القرارات» باغلبية الأضوات: المعورب» عدهاء .وعيك تعادل 
الأصواف ركرن فوت رق :الجن وعدا 
الملذة 579 ل5 غود لأ عفن شن أغضاء: الله 
الحصول على الحائزة أو الترشح لنيلها برسم السنة 
المادة 8 : تشتمل مباراة نيل الحائزة في أصنافها الثلاثة 
الأولى المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه على مرحلتين : 
- مرحلة الانتقاء الأولى» يتم حلالما محديد 
لائحة المترشحين المؤهلين للمشاركة في المرحلة 
الهانية” للمنازاة:: اسعنادا" إلى المخالير والشتروظ: :اليه 
تحددها حنة تنظيم الحائزة؛ 


- المرحلة النهائية» يتم خلالما تحديد لائحة 
الاحتبارات الكتابية والتطبيقية الى تنظمها خحنة 
تنظيم الحائزة, والى يشارك فيها المترشحون 
المقبولون في مرحلة الانتقاء الأولي. 
المادة 9 : يوضع الدليل المرجعي لتنظيم الحائزة المشار 
إليه في المادة الرابعة أعلاه رهن إشارة المترشحين» 
ويصم على وجه الخصوص شروط المشاركة ف 
مباراة نيل احائزة» ومعايير انتقاء المترشحين والوثائق 
الي يتكون منها ملف الترشيح» والجحدول الرمئي 
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الباب الثالث 


المادة 10 المع ا ل 

2- نسحخحة 00 عليها من بطاقة التعريف الوطنية 

3- السيرة الذاتية للمترشح تتضمن معلومات عن 

4- تعريف موجز بالأعمال الي أنحزها الترشح في 
حال كتابة الخط المغربي؛ 

5- تماذج مكتوبة بخط يد المترشح لكل نوع من أنواع 
الخطوط المغربية (الببسوط وابجوهر والثلث المغربي والكوفٍ 
المغربي والمسند) حسب ما تقرره جخنة تنظيم اللحائزة. 


الباب الرابع 
شمة الجائزة 
المادة 11 : بمنح الفائزون بجائرة محمد الخامس لفن 


الخط المغربي مبلغا ماليا يحدد قدره حسب كل صنف 

من أصناف الحائزة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه 

55 يلي : 

1- جائزة محمد السادس للتفوق : خمسون ألف درهم 

وت حائزة كمد السادس للتميز : أربعون القت درهم 
(40.000 درهم)؛ 

3- جائزة محمد السادس التشجيعية : ثلاثون ألف درهم 
(30.000 درهم)؛ 

4--:جائرة محمد السادس التكرعية : خمسون ألف درهم 


]50 


الباب الخامس 
1 1 ام مت ا: 03 


المادة 2 : تملح جائزة محمد السادس لفن الخط 
المغربى عمناسبة عيد المولد النبوي. 

المادة 13 : تؤدى مبالغ الجائزة بجميع أصنافها المشار 
إليها قُْ المادة 11 أعلامع وكذا مصاريف تنظيم هذه 
الجائزة من اعتمادات ترصد لمذه الغاية 8 ميزانية 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

المادة 14 : لا يمكن لأي شخص أن ينال هذه 
المادة 15 : يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 
الجحريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون 


وحرر بالرباط في 12 من جمادى الثانية 
8 (28 يونيو 2007). 


18] 


محطاورو وه مراجع الحتاب 


أو لا : المصادر : 

1 - المصحف الكريم: 

- مصحف أبي الحسن المريئ» طبعته بأسلوب "ماك سيميلي» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلاميةوعن النسخة المخطوطة بخزانة القدس الشريف. 

- المصحف الحسيئ» بخط المرحوم أحمد السوسي البهاوي» طبع 0007 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

- المصحف الحسئن المسبع» كتبه سبعة خطاطين» طبع وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. 

- المصحف الكريم» طبع المطبعة الثعالبية بالحزائر سنة 1937. 

- المصحف الكريم, خط الحاج زهير باش مملوك (ت. 1885)» طبع 
مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله» تونس» 1983. 


2 - الكتب: 


- ابن الندم» محمد بن أبي يعقوب» الفهرست» تحقيق يوسف علي طويل: 
يروت داز الكنية العليية: 1996 

3 المقدسي البشيا وي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, تحقيق دي خويه 
ليدن» مطبعة بريل» 1906. 

- الرفاعي, أحمد بن محمد الرباطي» حلية الكتاب ومنية الطلاب» مخطوط 
الخزانة العامة» الرباط» رقم 254 ج. د. (قيد التحقيق). 


- الرفاعي» حجر بن محمد الرباطي» قصيدة نظم لالى السمط في حسن 
تقويم بديع الخط. تحقيق هلال ناحيء محلة المورد, العراق» عدد 4) سنة 
6 . 

ثانيا : المراجع 

1- الكتب : 

- ابن الخطيب» لسان الدين» روضة التعريف بالحرب الشريف» دار 
الفكر» بيروت» 1973. 

- ابن خلدون,» عبد ال رحمان, المقدمة, دار الفكر, بيروت» 1981. 

- ابن منصور عبد الوشٌاب» أعلام المغرب العربي, المطبعة الملكية. 1419 ه/ 
8 م ج 27 ص. 242. 

- الأحضر غزال» أحمدء طريقة لأخضر غزال لتأليف العربية المعيارية, 
منتيورانك: معهك: الدراساة: :والخفاك للتعرويي.. دعي نفعة إدالء 
الدار البيضاعء 1983. 

- أفاء عمرء مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر, مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 1988. ع . 33. 236. 

- أمين» عبد العزيز» وآخرون: تاريخ العصر الوسيط. وزارة التربية 
الوطنية» الدار البيضاءء 1972. 

- باكوناري» أدام العللاقات السواحية و احدقة يعد المغرب ومالي عبر 
العصورء (بالفرنسية), منشورات معهد اسار سات الإفريقية» 1991. 

- بنبين» أحمد شوقيء تاريخ خزائن الكتب في المغرب, المطبعة الوطنية, 
مراكش» 2003. 

- البهاوي» محمد بن خسنل لاسي ٠‏ عويمر رسيا خاين» طريقة تعليم 
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لظب اق #سية كر يع عنقت ساك عبنة: 1639 على تلفق يارة 


التربية والثقافة بامنصمة حيمية. 


البهنسي») ٠‏ معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين, مكتبة 
لينان: 0 5 ]. 
حاتم عمات فقه اللغة وتاريحخ الكتابة ليبيا» 1982. 


حلاق» حسانء مناهج الفكر والبحث التاريخي والعلوم المساعدة 
وتحقيق المخطوطات, دار النهضة العربية» بيروت» 2004. 

دنياء محمد بن علي» مجالس الانبساط, الرباط» ص. 163. 

زاوي» عبد الباسط محمد» الخط العربي. نشأته وتطوره قواعده. توزيع 
منشأة المعارف,» الإسكندرية» 1992. 

زريق» معروفء موسوعة الخطوط العربية وزخارفهاء دار المعرفة 
دمشق» 1993. أ 

السجلماسي» حمدء ذخائر #خطوطات الخزانة الحسنية) طبع 1 © 4ع 
باريس» 1992. 

السجلماسي» محمدء وعبد الكبير الخطيي» ديوان الخط العربي» باريس» 
0 . 

الشقيري؛ فتيحة» جوانب من التطور التاريخي للخط المغربي» الرباط 
مطبعة المعارف الجديدة» 1990.. 

شريفي») محمدء خطوط المصاحف عند المشارقة والمغاربة» من القرن 
الرابع إلى القرن العاشر الهجري, د الشركة الوطية: للتشر 
والتوزيع» 1982. 

شريفيء محمدء اللوحات الخطية في الفن لإسلامي بيروت» دار ابن 
كثير» 1998. 

عبد اللطيف» محمد الصادق» 507 الخنط العربي في تونس؛ ولع 
03. 

فوزي عبد الرزاق» المطبوعات الحجرية المغربية مطبعة المعارف 
الجديدة» الرباط» 1993. 
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- فوزي عبد الرزاق» مملكة الكتاب, تاريخ الطباعة بالمغرب 21912-1865 2 
منشورات كلية الاداب». الرباط» 1996. 

- الكرسيفي» عمر بن عبد العزيز» المؤلفات الفقهية الكاملة؛ جمع و تحقيق 
'عمر أفاء منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط» 2006. 

- الكندوزء لطيفة» الطباعة والنشر بالمغرب, مطبعة المناهلء الرباط» ج 1. 

- معلمة المغرب. معجم حضاري للمغرب الأقضى: عله 3 2005. 

- المنجدء صلاح الدين» دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى 
شاية العصر الأموي. دار الكتاب الجديد» بيروت» 1972. ظ 

- المنون» محمدء تاريخ الوراقة المغربية» وصناعة المخطوط المغربي من العصر 
الوسيط إلى الفترة«المعاصرة» منشورات كلية الآداب» الرباط» 1991. 

- المنوني» محمدء المصادر العربية لتاريخ المغرب. منشورات كلية الاداب 
بالرباط» 21989 ج 2. 

- المنون» محمد مظاهر يقظة المغرب الحديث, دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
5+» ج 1ء ص. 257. ظ 

- هونويك» جونء العلاقات الفكرية بين المغرب وإفريقيا جنوب 
الصحراءء (بالفرنسية)» منشورات معهد الدراسات الإفريقية» 1990. 

حو كان الحسين» اللغة العربية» منشورات الب وكيلي» القنيطرة» 2005. 

2 - الدراسات: 
- أفاء عمرء "الخط المغربي"؛ ضمن معلمة المغربء المحلد 11, حرف الخاء. 
- أفاء 0 "تاريخ المحطوط الأمازيغي المكتوب بالحرف العربي في منطقة 


02 9 صمن 1 : المخطوط الأمازيغي أميته دا صتررك المعهد 
الملكي للثقافة الأمازيغية» 2004. 


- أفاء عمر) "للد من تاريخ المخط المغربي"» محلة دعوة 55 عدد ‏ /377) 
يونيو 2004» صفحات 28-21. 
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أفا عمر» "ملامح من تطور الخط المغربي من خلال الكتابة على النقود'» 
بجلة كلية الاداب» الرباط» عدد 218 سنة 1993. 
- بن شريفة» محمد» "إبراهيم الكانمي» أنموذج مبكر للتواصل الثقافي بين 
المغرب وبلاد السودان"» منشورات معهد الدراسات الإفريقية» 1991. 
- بوزيد أحمد الكنسان» "من تاريخ الوراقة والوراقين .نطقة سوس" جلة 
كلية الآداب» الرباط» عدد 2»222-21 سنة 1997-96) ص. 142-97. 
- ذنون» يوسفء» "قدهم وحديث في أصل الخط", مجلة المورد, عدد 4) سنة 
6 . 0 
- سكيرج. عبد الكريم, "الخط العربي المغربي"» محلة الثقافة المغربية» عدد 2) 
فين .فينة 1947 :2 
- الكندوزء لطيفة» الطباعة والنشر بالمغرب. ج 1» طبع بمطبعة المناهل 
لوزارة الثقافة للمملكة المغربية» الرباط» 2002. 
- عبد اللطيفء محمد الصادق» "الخط العربي في المغرب العربي الكبير"» 
اعجلة العربية,» عدد 285 سنة 1984. 
- المغراوي» محمدء "الخط المغربي عند ابن خلدون"» محلة ذخائرء بيروت» 
2 9 شتاء 2002») ص. 64-57. 
- المغراوي» محمدء "جماليات الخط المغربي» تاريخ وفن"» بجلة مداركء العدد 
الثالث» 2006. 
- هوداس (1100085 .0)» "محاولة في الخط المغربي ) ترجمة عبد ابحيد تر كي) 
بحلة حوليات الجامعة التونسية, عدد 3» سنة 1966. 


3 - البحوث غير المنشورة: 


- أجماعء مصطفىء جماليات الخط المغربى, بحث لنيل الإجازة في الأدب 
العربي) كلية الاداب بالقنيطرة» سنة 2002. 
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- بادُوء محمدء "الخط العربي" دراسة التأهيل الأولي» قدمت في تداريب 
منظمة الكشافة المغربية الإسلامية .معمورة سنة 1991. 

- بدويء إبراهيم» الخط المغربي ودوره في تكوين الفن الإسلامي, دبلوم 
السلك الثاني» شعبة الأركيولوجيا الإسلامية؛ المعهد الوطين لعلوم الآثار 
والتراث بالرباط» سنة 1995. 

- بنعياش» علي» الخط المغربي المليح, فراءة في جمالياته» (بحث مرقون, 

.2)98 

محمودء محمد عبد العزيز» الخط العربي الأندلسي وتطوره؛ رسالة جامعية 

نوقشت بجامعة الإسكندرية» كلية الآداب» 1981» رقمها 3249/ 3252 


5 


م 

- المصلوحيء محمد الأثر الإسلامي في إبداع الخط العربي. بحث لإجازة 
بكلية الآداب بالرباط» 21985 (بحث مرقون). 

- المغراوي» محمدء الخط المغربي: الإبداع والتاريخ,» (بحث مرقون, 
0). 

4 - ندوات : 

- أحمد بابا التمبكتي» (ندوة) منشورات المنضّمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (إيسيسكو)» 1993. (التواص الثقَائي بين المغرب والسودان)» 
تحمد الظريف. 

- ندوة المخطوط العربي وعلم المخطوطات. منشورات كلية الآداب» 
الرباطء» 1994. 

- ندوة مسالك المعرفة. عن المخطوطات العربية العجمية في بلاد 
الصحراء والساحل» منشورات معهد الدراسات الإفريقية» الرباط 
6؛ ص. 96. ١‏ 
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5 - أبحاث بالفرنسية : 

101ل أم انتمل "وح ]1 عل 5ء3205 كنهتأمتءكصا و5عآ" ,.لعللى راع - 
9 عمنه1 بعمنة *"*11 ,1917 روط 

ار بل عء«رأماعتط!| ب رهاط 007111) ,عنالتطتمةدهجآ[-طمء105 ,وعطاعو 8‏ - 
وعلهمصمة ‏ 5ع[ عتتعصتةامط][ ‏ ,كعلاوألهاتكتجبمم 2 كع ©7ء76 2 ك1 207 
9 بوعططاطة025) ,دع 2لدء1/1310 

1 1 1 1 10 0 ل 0 

,001077170101715 إمعوءنئ بل[ وسروط121 دعل كلاص00) ,اعتصه»آ ,عطعمائبياط ‏ - 
1970 بأوطهقظ ,لملعخ'! عل ع 11011 ]مدا 

83010 ,3021 ] بو 1و1 7701015 دعل كلاص007) ,أعتصةد] ,عطعمائتاط ‏ - 

1984 ,11520 بحل . 
عل »21266 1201161م00 2[ ع0 ستمصطة متا" ,نوددجآط ,طقطةاأاعلطة لدوه11 - 


2 بععوطاسه0) عل انداتاكوم]1'] عل 71د 111151 ملاعل ص[ ,"عصعدمس'! 
مصادر اللوحات والنماذج الخطية : 


9 الخزانة الملكية بالرباط. 

012 روطي للمزركة الترية الراك 

- المكتبة العلمية الصبيحية بسلا. 

كدير يهالو اناقق لكي اننال "اواك اللزورية". 
- الجمنوعات الأثرية والمخطوطات والوثائق الخاصة.. 
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تعلتم يي ا اي يي اي يي ا ااا ايا اا 
كر واتقدير ل ا يي اااي ا اييةي2ة2 ة1د2د11ت00001012101 ا 
الرموز والااختصارات 0010211117 00 


القسم الأول 


مقدمة 2 1 1 1آ[آذ[* اما اا 1 
الفصل الأول: الخط العربي ورحلته إلى بلاد المغرب "1 
أولاً: نشأة الخط العربي 507070 17 

ثانياً: مرحلة الإشعاع والتوسع مع الفتوحات الإسلامية 00000 0 
الفصل الثابي : الخط المغربي ومراحل تطوره 0 4 
أولةف:قيقاء الفط المدوون نواه 2970 
تاب هراس التطون الأساسة 3600 
الفصل الثالث: واقع فن الخط بالمغرب منذ الاستقلال 0 
أو لا: واقع الخط المغربي منذ الاستقلال 0 

ثانياً: واقع الخط العربي في المرحلة الراهنة 0 5 505ظهظظ ساس سم 266 

ثالنا: تظاهرات في محال الخط بالمغرب ف الفترة الراهنة 49 
الفصل الرابع: خصائص الخط المغربي وأنواعه 0 
"أو :اسبصائص !الل امون ا ل 

59 


ثانياً: أنواع الخط المغربي ال ا ا 

ثالثاً: إشعاع الخط المغربي 0 
خاتقهة ا :001010121 ل 

3 الغابي ظ 
نصوص ولوحات خطية 

أولا“تصوص ترائة هوف عن اننظ امغر عليه 0 اال 
[ددا كيين الال لمر رون عبد العرزون الك سيق ا اال 
جودة الخط وانتظام حروفه لأحمد الرفاعي الرباطي يي 5 

5د الل الور زلقرى التعطاكة عرد الكرم متكيرع ا 
ثانياً: الشواهد الخطية القديمة: 9700 
سارل الماتحن القدقة: 99 
2- أنواع الخطوط المغربية من مخطوطات متنوعة ل 1 
3- الخط المغربي والزحرفة 170 م 110 
4- الوثائق السلطانية والخاصة ا ا 0 
5- تخطوط المطبعة الحجرية 1 
6- الخطوط المغربية على الاثار المعمارية اا 0 
7 التطوظ عن الشوة والمقاريس وختلن الأدواك 5250 مسي ذا 
ثالثاً: الشواهد الخطية الحديفة: 21071 000 139 
1- خطوط المصاحف الحديثة 1 
2- نماذج خطية لبعض الخطاطين المعاصرين ل 00 149 


كب لظ القرى :3 اللرحات الفقيه 0 


- 


يها 


لدينا 


3 
0 


عطيعع 1-17 /الدديدة__ 6 
الدارالشيصباء وق 


بكاوت ايه / 


- رك عدبي 
“فد يوقدا لطي ل لويد سير 


